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  :ملخص البحث
إلى بيان الأهداف التي يتغياهـا خطـاب        " غايات علم الاستغراب  : "يهدف بحث 

الاستغراب ويسعى لها، وذلك من خلال ضبط هذه المقاصد وتحديدها حتـى لا يخـرج               
 .الاستغراب عن مراده، ويدخل فيه ما ليس متناسبا مع أهدافه
اول المبحث الأول موضـوع     وقد حصرت الغايات في خمسة مباحث، حيث يتن       

التعارف والتعايش باعتباره هدفًا رئيسا للاستغراب، وفي المبحث الثاني سلطت الـضوء            
على هدف الاستغراب في تعزيز الانتماء الذاتي ومعرفة مقومات النهـضة فـي الثقافـة            
 الإسلامية، أما المبحث الثالث فقد تناولت فيه سعي الاستغراب في تأسيس منهجية علميـة      
متينة وبناء مادة معرفية عميقة، وأما المبحث الرابع فقد كان حول غاية الاستغراب فـي               
تحقيق الاستقلال الفكري والإبداع العلمي ، وأخيرا في المبحث الخامس سلطت الـضوء             

  .على مقصد التمكن من أسباب القوة وبناء الثقة بالنفس
لاسـتقرائي مـن خـلال      وقد سلكت في هذا البحث عدة مناهج، ومنها المنهج ا         

تقصي الدراسات الاستغرابية ومعرفة أهدافها، وكذلك المنهج التحليلي من خـلال تحليـل     
النصوص في موضوع الاستغراب وفهم مراداتها، والمنهج النقدي لبيان أوجه الـصواب            
والخطأ في أهداف الاستغراب، والإجابة على الإشكالات التـي تـدور حـول غايـات               

 .الاستغراب
 .الاستغراب، التغريب، الاستشراق، الغرب: ات المفتاحةالكلم
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  أستاذ مساعد في قسم الثقافة الإسلامية بكلية الشريعة
  ام محمد بن سعود الإسلاميةجامعة الإم

  



– 

  )٤٣٠(

The aims of the science of Occidentalism 

Dr. Salah Abdullah Alaiban 

Assistant Professor in the Department of Islamic Culture, College of Sharia 

Imam Muhammad Bin Saud Islamic University 

Abstract 
The aim of the research: “The aims of the science of Occidentalism” is to 

clarify the goals pursued by the discourse of Occidentalism and strive for them, 
by controlling and defining these purposes so that Occidentalism does not go out 
of its way and includes in it what is not commensurate with its objectives. 

The goals were confined to five topics, where the first one deals with the 
issue of acquaintance and coexistence as a major goal of Occidentalism, and in 
the second topic, it sheds light on the goal of promoting self-affiliation and 
knowing the elements of renaissance in Islamic culture. As for the third topic, it 
was about the goal of achieving intellectual independence and scientific 
creativity, and the fourth topic dealt with the quest for Occidentalism in 
establishing a solid scientific methodology and building a deep knowledge 
material. Finally, in the fifth topic, it sheds light on the purpose of mastering the 
causes of strength and building self-confidence. 

Several approaches have been used in the research, including the 
inductive approach by investigating occult studies and knowing their objectives, 
as well as the analytical approach by analyzing texts about Occidentalism and 
understanding its meanings, and the critical approach to clarifying the right and 
wrong aspects of the objectives of Occidentalism and answering the problems that 
centered around the objectives of Occidentalism. 

Keywords: Occidentalism, Westernization, Orientalism, the West. 
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 المقدمة
إن الحمد الله نحمده ونستعينه، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هـادي                

  .له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
  :أما بعد

فإن احتكاك العالم الغربي بعد تطوره وحداثته بالعالم الإسلامي قد ولّد كثيرا من             
كاليات، وأثار عددا من التساؤلات، وجعل شريحة واسعة مـن مفكـري            التحديات والإش 

العالم العربي والإسلامي يعيش صدمة حضارية أفقدته التوازن في عرضـه ودراسـته،             
وحجبت عنه مقاربة الغرب مقاربة منهجية علمية في ظل غمـوض البـدايات ونقـص               

  .التصورات وفرق الإمكانيات
ين الشرق والغرب، فقد صار العالم الإسلامي        وفي ظل اختلال موازين القوى ب     

وتراثه مادة لدراسة الغربيين، وتطبيق نظرياتهم بما عرف بمصطلح الاستشراق، والـذي            
أنتج كما كبيرا من المؤلفات والموسوعات والدراسات، وكان محل جدل بـين المفكـرين              

  .العرب قبولا به أو ردا عليه
وزوال لحظة الصدمة، وعودة نوع مـن  وبعد تجلي صورة الغرب بشكل أظهر،  

التوازن في الذات العربية، وتعدد الكتابات العربية والترجمات، وكثـرة الدارسـين مـن              
العرب في المجتمعات الغربية، فقد سعى بعض المفكرين العرب والمسلمين إلى استغلال            

 ـ           شرق والغـرب  هذه اللحظة الفارقة، وذلك سعيا في مواجهة العلاقة غير المتكافئة بين ال
كما يتجلى في الاستشراق، فقاموا باقتراح علم الاستغراب بحيث يكون الغرب موضـوعا         
للدراسة من العالم الشرقي، وجاءت المطالبة بأن نعامل المستشرقين بمثل مـا يعاملوننـا              

  .به، فنسعى لدراسة الغرب بأديانه ومذاهبه وأفكاره وآدابه وتقاليده، ونقده
افة الغربية ونظرتها تجاه العالم الإسلامي لها انعكاسات علـى          وبناء على أن الثق   

العالم العربي والإسلامي وحضور مؤثر فيه، فقد جاء خطاب الاستغراب ليعـالج أمـرا              
واقعا وظاهرة مؤثرة، بدلًا من تجاهل تأثير الغرب أو دراسـته بنـاء علـى اجتهـادات                 

و عشوائية منهجية، فجاء هـذا      شخصية ومبادرات مبعثرة، أو حماسات غير منضبطة، أ       
البحث محاولة منه في إزالة كثير من اللبس الذي وقع في علم الاستغراب، سـاعيا إلـى                 
ضبط مقاصده، وتحديد غاياته حتى لا يكون مشروعا معرضا لهدر الجهود والطاقـات،              

  .غايات علم الاستغراب :والوقوع في الاختلاف والتضاد؛ وقد عنونت لهذا البحث بــ
  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره

  .الحاجة إلى إحكام خطاب الاستغراب من خلال ضبط غاياته وتوضيح مقاصده - ١
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أن إبراز غايات الاستغراب وأهدافه يعطي مبررا لوجوده خاصة في ظل تردد كثير              - ٢
  .من الباحثين بأهميته، وعدم قناعتهم بتبنيه

ظاهر؛ ولـذلك فأهميـة دراسـته       أن تأثير الغرب على العالم الإسلامي أمر واقع و         - ٣
 .ومعرفته يمثل ضرورة واقعية

 .عدم اطلاعي على وجود دراسة خاصة في ذلك - ٤
 :مشكلة البحث

أن مشروع الاستغراب يعد مشروعا حديثًا ما زال يتلمس طريقه؛ ولـذلك فـإن              
الحاجة إلى بيان غاياته ومحاولة تحديد مقاصده من الأمور التي تسهم في إيضاح صورة              

  .غراب وترسيخ وجودهالاست
  :أهداف البحث

  .بيان هدف خطاب الاستغراب في تحقيق التعارف والتعايش - ١
  .التعرف على مقصد الاستغراب في تعزيز الانتماء الذاتي، وإدراك مكامن القوة فيه - ٢
 .ذكر غاية الاستغراب في بناء الاستقلال الفكري، والإبداع المعرفي - ٣
ة علمية راسخة فـي دراسـة الغـرب         توضيح سعي الاستغراب في تأسيس منهجي      - ٤

 .ومعرفته
 .بيان مبتغى الاستغراب في التمكن من أسباب القوة والنهوض الحضاري - ٥

 :الدراسات السابقة
من خلال البحث فيما كُتب عن الموضـوع فـي فهـارس المكتبـات العامـة،                
ومحركات البحث الشبكي، لم أجد دراسة مخصصة حول هذا الموضـوع، وإنمـا جـاء          

  .ن الاستغراب بشكل عام دون تخصيص بحث حول مقاصده وغاياتهالحديث ع
  :منهج البحث

إن المنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج الاستقرائي، وذلك من خـلال تتبـع               
الكتب والأبحاث حول موضوع الاستغراب، والمنهج التحليلي وذلك من خـلال تحليـل             

ك ببيان أوجه الصواب والخطأ في      الكتابات حول خطاب الاستغراب، والمنهج النقدي وذل      
 .أهداف الاستغراب، والرد على أبرز ما يثار حول أهدافه من إشكاليات وتساؤلات

  .جمع المادة العلمية من المصادر الأصلية دون واسطة - ١
  .كتابة البحث بأسلوب واضح، وصياغة منتظمة - ٢
 .كتابة الآيات بالرسم العثماني، وذكر مواضعها في حاشية البحث - ٣



 

 )٤٣٣(

 الأحاديث والآثار الواردة في البحث، فإن كانت في الصحيحين أو أحدهما            تخريج - ٤
فأكتفي بتخريجه منهما، وإن كان في غيرهما بينت درجة الحـديث مـن كتـب               

 .الحديث المعتمدة
  :خطة البحث

  .يتكون هذا البحث من مقدمة، وتمهيد، وخمسة مباحث، وخاتمة
ره، ومشكلة البحـث، وأهدافـه،       وفيها أهمية الموضوع، وأسباب اختيا     :المقدمة

  .والدراسات السابقة فيه، ومنهجه ، وخطته
  ).الغاية والاستغراب (  وفيه التعريف بمصطلحات البحث :التمهيد

  .تحقيق التعايش والسلم العالمي: المبحث الأول
  . تعزيز الانتماء للذات ومعرفتها في مقابل الآخر: المبحث الثاني
  .جية علمية ومادة معرفية في دراسة الغربتأسيس منه: المبحث الثالث
  .تحقيق الاستقلالية الفكرية والإبداع المعرفي: المبحث الرابع

  .التمكن من أسباب القوة: المبحث الخامس
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  التمهيد
  :تعريف الغايات: أولًا

  .الغايات جمع غاية، والغاية في اللغة مأخوذة من الفعل غيا
منتهـاه، وجمعهـا    : غايـة كـل شـيء     و... أقصى الشيء : " والغاية لغة هي  

  .(١)"غايات
  )٢(.وتأتي الغاية بمعنى مقصود الشيء ومراده

والمعنى اللغوي للغاية قريب من الاستعمال الاصطلاحي، حيث يراد بالغاية من           
ما يترتب على هذا الأمر ويكون غرضا لـه، أو الفائـدة المقـصودة مـن هـذا                  : الأمر
  (٣).الأمر

  .ا يترتب على الاستغراب من نتائج، ويكون مقصودا لهم: فغاية الاستغراب أي
 :تعريف الاستغراب لغة واصطلاحا: ثانيا

  : تعريف الاستغراب لغة  - أ
، والألف والسين والتاء للطلـب؛ إذ       )غَرب(الاستغراب مأخوذ من الفعل الثلاثي      

 )٤(.إن صيغة استفعل واستفعال تأتي في اللغة بمعنى الاجتهاد في طلب الشيء
يأتي في اللغة بعدة معان، ومنها ما يدل على الجهة، قـال ابـن              ) غرب(ل  والفع

غرب القوم،  :  ، ثم ذكر لذلك المعنى أمثلة منها قولهم        (٥).. "الغرب خلاف الشرق  : "سيده
  .واغربوا، أي أتوا الغرب. أي ذهبوا في المغرب 

 ، ومـن  الذهاب والتنحي عن الناس: وتأتي كذلك بمعنى البعد والتنحي، فالغرب    
الغربة والتغرب والاغتراب، والتي تعني البعد عـن الـوطن، ومنـه            : هذا المعنى ألفاظ  

غروب الشمس، لبعدها عن وجه الأرض، ودارهم غربة، أي نائية، واغـرب عنـي أي               
  )٦(.ابتعد

:  في الزاني غير المحـصن  -صلى االله عليه وسلم  -ومن هذا المعنى قول النبي      
  )٨(. ، أي نفيه عن بلده )٧("ئَةٍ، وتَغْرِيب عامٍ وعلَى ابنِك جلْد مِ "

  

                                         
 ).٥/٥٤٨(المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده، : وانظر). ١٤٣/ ١٥(لسان العرب، ابن منظور، ) ١(

  ).٢/٦٦٩(المعجم الوسيط، لمجموعة من المؤلفين، : انظر)  ٢(
 .١٠٦٥، والكليات، لأبي البقاء الكفوي، ص ٥٠كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، للتهانوي، ص: انظر)  ٣(

 .٣٤شذ العرف، للحملاوي، ص: انظر)  ٤(

  ) .٥٠٦ / ٥( المحكم والمحيط الأعظم )  ٥(

  ).٦٣٩ – ٦٣٧ / ١( ، لسان العرب، لابن منظور،  ) ٥٠٦ / ٥( حيط الأعظم، لابن سيده، المحكم والم: انظر )  ٦(

 ).١٦٩٧(من اعترف على نفسه بالزنا ح : ، ومسلم، كتاب الحدود ، باب)٢٥٤٩(إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ح : أخرجه البخاري، كتاب الصلح ، باب)  ٧(

 .١٩٧، ومختار الصحاح للرازي، ص  )٦٣٩ / ١( ، ولسان العرب، لابن منظور  ) ١١٩ - ١١٨ / ٨( ري، تهذيب اللغة، للأزه: انظر )  ٨(
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 )٤٣٥(

  :تعريف الاستغراب اصطلاحا  -  ب
إن الاستغراب وإن كان مصطلحا جديدا على الثقافة العربية، فهو فـي بعـض              

  )١(.مضامينه ومحتواه يعد مفهوما قديما في الجملة
ما يـدخل  وبناء على أن المصطلح حديث الاستعمال، فقد اكتنفه غموض ولبس في   

  .فيه من مضامين، ولذلك اختلفت كلمة الباحثين فيه
فقد ظل هذا المصطلح يستخدم بمعناه اللغوي حتى بدايات القرن العـشرين، ثـم           
أخذ معنى جديدا، وهو الافتتان بالعالم الغربي وتقليده، وهو ما عناه مصطفى الرافعي في              

 حديثـه عـن جمعيـة العلمـاء      ، والبشير الإبراهيمـي فـي     )٢(كتابه تاريخ آداب العرب   
ولولا هذه الجمعية لضاع على العرب نصف عددهم، وهـو ثلاثـون            : "الجزائريين، فقال 

  .)٣("مليونا هم سكان المغرب العربي، وجرفهم تيار الاستغراب
وهذا الإطلاق ليس حصرا على علماء المسلمين، بل إن من الباحثين الغـربيين             

إلـى الميـل إلـى الثقافـة الغربيـة          ) Occidentalism(من يحيل معنى الاستغراب     
  )٤(.وتبنيها

وهذا التضاد في الاستعمال هو ما حمل بعض الباحثين لتقسيم مفهوم الاستغراب            
الاستغراب السلبي وهو ما يمثل حالة الاسـتلاب والتبعيـة للعـالم الغربـي      : إلى نوعين 

 علميـة ومنطلقـات     والإعجاب بهم، والاستغراب الإيجابي وهو ما يكون بناء على أسس         
  )٥(.ذاتية

على أن الاستغراب السلبي وهو تقليد الغرب ومحاكاتهم قد غلب عليه مـصطلح           
التغريب، وأصبح أكثر ظهورا عليه، في حين أن مصطلح الاستغراب بإطلاق أخذ معنى             
جديدا في مقابلة معنى الاستشراق، وقد تلقفه كثير من المفكرين ودار حولـه الاخـتلاف               

  )٦(.والنقاش
فقد سلك كثير من الباحثين في تعريف الاستغراب مسلك المقابلة مـع تعريـف              

  :الاستشراق، فمن التعريفات
  .)٧("تبحر أهل الشرق في إحدى لغات الغرب وآدابها وحضارتها: "قيل بأنه -

                                         
 .١٦ – ١٥كنه الاستغراب لعلي النملة، ص : انظر) ١(

 .٢٠ص)  ٢(

  ).١٦١ / ٤( آثار محمد البشير الإبراهيمي )  ٣(
، ٣٩، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، مجلد ١٤٢بروك الشيباني المنصوري، صتداولية الاستغراب في الفكر العالمي المعاصر، للم      : بحث: انظر)  ٤(

  .هـ١٤٤٣، ٢عدد
 .ه١٤٣٦، ١، عدد١٢مجلة الاستغراب، المقدمة، ص : انظر)  ٥(

  .اق إلى نقد الاستغرابمن نقد الاستشر: المثقفون العرب والغرب: ويبرز جزء من هذا الاختلاف فيما جمعه أحمد الشيخ في كتابه) ٦(
 .٣٧فلسفة الاستشراق، لأحمد سمايلوفتش، ص ) ٧(
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  )٤٣٦(

  .(١)"علم معرفة الغرب: "وقيل هو  -
ستغراب ينحـى   لذلك ينبغي التأكيد على التفريق بين الاستغراب والتغريب، فالا        

إلى دراسة الغرب دراسة علمية وفكرية وثقافية، بينما التغريب يتوجه نحو تبنـي الفكـر              
 )٢(.الغربي وثقافته وتسويقه على حساب ثقافة الشخص

وبعض الباحثين يرى بأن دراسة العالم الغربي في خطاب الاستغراب لا يتعلـق             
 من كافة أقطار العالم بمـا فـيهم         بجهة معينة، وإنما هو حقل معرفي عام يشمل الباحثين        

  :المفكرين الغربيين، ولذا فقد عرفوه
  .)٣("مشروع نقدي للفكر الغربي في الألفية الثالثة: "بأنه -

غير أن الاستغراب وإن كان يعد كتابات الغربيين ومناهجهم الناقـدة للمركزيـة             
لهـا جـزءا مـن    الغربية وأسس الحداثة تمثل مراجع مهمة يستفاد منها، لكن ذلك لا يجع         

الدراسات الاستغرابية وتعريف الاستغراب؛ لأن الغربي يظل جزء من هذه الثقافة، ونقده            
 .يعد نقدا داخليا نابعا من الاختلاف الغربي الغربي

وسيكون مجال دراستنا للاستغراب خاصا في الدراسات العربيـة والإسـلامية           
ي بعمومـه مثـل الدراسـات اليابانيـة         للعالم الغربي، وبذلك نستبعد الاستغراب الـشرق      

  .والصينية وغيرها
  

                                         
 .ه١٤٣٦، ١، عدد١٠مجلة الاستغراب، المقدمة، ص )  ١(

لبعد الديني ا: الاستغراب: ، وبحث٢٨٩المثقفون العرب والغرب، لأحمد الشيخ ص : ، ومن نقد الاستشراق إلى نقد الاستغراب٦٦كنه الاستغراب لعلي النملة، ص : انظر)  ٢(
  .م٢٠١٦، ٣٨ ، مجلة جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية، ع١٥٦-١٥٥في الاستغراب المعاصر، لحسن البارقي، ص 

، ٣٩طر، مجلد ، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة ق      ١٣٩تداولية الاستغراب في الفكر العالمي المعاصر، للمبروك الشيباني المنصوري، ص         : بحث: انظر) ٣(
 . هـ١٤٤٣، ٢عدد
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 )٤٣٧(

  تحقيق التعايش والسلم العالمي: المبحث الأول
فمن أبرز مقاصد الاستغراب تحقيق التعايش والسلم العالمي، وهذا لا يتحقـق إلا     
بمعرفة الآخر وفهمه؛ إذ الفهم يؤدي إلى إمكانية التفاهم، وهو مقدمة أساسية لـه، وممـا                

فَقالَ : " ، وكفار قريش، وفيه    ذلك ما حصل أثناء صلح الحديبية بين الرسول         يدل على   
ائْتِهِ، فَلَما أشْرفَ علَى النَّبي صـلَّى االلهُ عليـه          : دعونِي آتِيهِ، فَقالوا  : رجلٌ مِن بنِي كِنَانَةَ   

        لَّى االلهُ عليه وسلَّمسولُ اللَّهِ صابِهِ، قالَ رحوأَص هذا: وسلَّم       ـونظِّمعمٍ يوهو مِن قَو ،فُلَان 
مـا  ! سبحان اللَّهِ : البدن، فَابعثُوها له فَبعِثَتْ له، واستَقْبلَه النَّاس يلَبون، فَلَما رأَى ذلك قالَ           

يتُ البدن قـد قُلِّـدتْ    رأَ: ينْبغِي لِهؤُلَاءِ أن يصدوا عنِ البيتِ، فَلَما رجع إلى أصحابِهِ، قالَ          
  .)١("وأُشْعِرتْ، فَما أَرى أن يصدوا عنِ البيتِ

 مع الموقف في التفاوض والتفاهم ينطلق من خـلال           فقد كان تعامل الرسول     
فـأمر  : "معرفة الطرف الآخر وفهم ما يؤثر عليه، واستثمار ذلك لمصلحته، قال العينـي            

ن أجل علمه بتعظيمه لها؛ ليخبر بذلك قومه، فيخلوا بينه وبين            بإقامتها له م   رسول االله   
  .)٢("البيت

 يسعى في صلح الحديبية إلى تحقيق المقاصـد الـسامية           كما كان رسول االله     
والَّذي نفسي بيدِهِ، لا يـسأَلوني اليـوم خُطَّـةً         : "والمبتغاة من الطرفين، فقد قال لأصحابه     

  .)٣(" إلَّا أعطيتُهم إياهايعظِّمون بِها حرماتِ اللَّهِ
فالاستغراب يسهم في تفعيل مبدأ التعارف والتفاهم ويشجع عليه، وقـد قـال االله              

فقد بين  "،  )٤( تربي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز:تعالى
أن الحكمة في جعله بني آدم شعوبا وقبائل هي التعـارف           : االله جل وعلا في محكم كتابه     

  . )٥("صب كل شعب على غيره، وكل قبيلة على غيرهاوليست هي أن يتع. فيما بينهم
فالاختلاف بين الأمم سنة كونية لابد للإنسان أن يدركها ويتعامـل معهـا وفـق            
ذلك، ولا يكون هذا الاختلاف سببا للعنصرية والعصبية والعدوان والعنـف والاحتقـار،             

لبتم الوضـع، فجعلـتم   أنكم حرفتم الفطرة، وق: "يقول ابن عاشور في تفسيره للآية السابقة    
  .)٦("اختلاف الشعوب والقبائل سبب تناكر وتطاحن وعدوان

                                         
  ).٢٥٨١( الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط ح : أخرجه البخاري ، كتاب الشروط، باب)  ١(

 ).١٤/١٢(عمدة القاري )  ٢(

  ).٢٥٨١( الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط ح : أخرجه البخاري ، كتاب الشروط، باب)  ٣(

 .١٣: الحجرات )  ٤(

 ).٣/٤٥(تفسير أضواء البيان، للشنقيطي، )  ٥(

  ).١٤/٣١(التحرير والتنوير، )  ٦(
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  )٤٣٨(

فالاستغراب يسعى إلى أن يكون التعامل بين المسلم وبين الطرف الآخـر قائمـا      
  )١(.على العدل والحق، فلا يبغي طرف على طرف، ولا يظلم أحد الآخر
نـشودة فـي علـم      فالتفاهم مع الغرب، والاستفادة من منجزاته يمثـل غايـة م          

الاستغراب، فليست الغاية رفض الغرب، أو نكران إنجازاته، وبناء صورة نمطية سـلبية             
شاملة عنه، بل وضع الأمور في مكانها الملائم لها، فالحضارة كما يقـول علـي عـزت      

لا يمكن رفضها، حتى لو رغبنا في ذلك، إنما الشيء الوحيـد والـضروري              : "بغوفيتش
 هذه الأسطورة التي تحيط بها، فإن تحطيم الأسطورة سيزيد مـن            والممكن، هو أن نحطم   

  .)٢("أنسنة العالم
وهذا الهدف يدفع إشكالية التخوف من الاستغراب بأنه انكمـاش ثقـافي علـى              
الذات، وعدم اهتمام بما يدور خارج الحدود، وأن طبيعة الاستغراب تدفع إلـى  إبـراز                

 للمشتركات، فالهدف من الاستغراب، وإن كـان        الفوارق والتأكيد عليها أكثر من إبرازها     
يسعى لتعزيز الانتماء للذات كما سيأتي تفصيله، إلا أن هـذا لا يمنـع دراسـة الآخـر                  
لمعرفته، وإبراز جوانب الصلاح والفساد فيه، وإمكانية التعايش معه وفـق المـشتركات             

  )٣(.والاهتمام المتبادل وبناء أرضية مشتركة للتعاون والتبادل الثقافي
ولذلك فإن الاستغراب ينشد ويتطلع بأن يخرج من إطار الاجتهادات الشخـصية،     

ومن دعوة يطلقها البعض هنا أو هناك، ليصير اتجاها حضاريا جديدا، وله إسهاماته في              "
  .)٤("إطلاق وتعميق أسس الحوار الحضاري الحقيقي

يش إلى تحقيـق    وبناء على ذلك فإن الاستغراب يهدف من خلال التعارف والتعا         
  :عدد من الأمور

توسيع دائرة المهتمين والمتأثرين بعلم الاستغراب، حيث إنـه مـا زال             - ١
محصورا وقاصرا على عدد من النخب المثقفة، ولذلك فالمصطلح لدى كثير من النـاس              
مصطلح غامض غير معروف، وهذا القصور يؤدي إلى قصور فـي تحقيـق المقاصـد               

ستغراب، فبدلًا من تشرذم الناس، وعدم وجود رؤية واضحة في          المنشودة التي يتغياها الا   
التعامل مع الغرب، فإن الاستغراب يسعى لتعميم رؤيتـه، وانعكاسـها علـى الـشعوب               

  )٥(.المسلمة في التعامل الواعي والهادف مع الغرب وتحقيق التعايش والتعارف

                                         
 .١٥كنه الاستغراب لعلي النملة، ص: انظر)  ١(

  .٢٢الإسلام بين الشرق والغرب، ص )  ٢(
  .٣٣كنه الاستغراب، لعلي النملة، ص : انظر)  ٣(
 .٢٨٧المثقفون العرب والغرب، لأحمد الشيخ ص :  الاستغرابمن نقد الاستشراق إلى نقد)  ٤(

 .٢٨كنه الاستغراب لعلي النملة، ص: انظر)  ٥(
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 )٤٣٩(

 تعزيز أسس الحوار الحضاري بـين الثقـافتين الإسـلامية والغربيـة،      - ٢
وتصحيح المسار، وإزالة التحديات التي تواجه التلاقح الفكري والتفاهم الثقافي، وتفعيـل            
دور المؤسسات والهيئات لعقد ورش وندوات تعمق جانب الحوار والتعارف، ففـي عـام      

، وخرجـت توصـية     )الواحد من منظور الآخر   : (م عقدت ندوة بالمغرب بعنوان    ١٩٩٦
تقوية الحوارات والاتصالات بـين  : " وتكون من أهدافهبإنشاء مركز الدراسات الأمريكية، 

الأكاديميين والصحافيين والعلماء والاقتصاديين من كلا الطرفين، كمـا يطبـع الأعمـال             
الثقافية والفكرية التي تخدم كافة أشـكال الحـوار الحـضاري بـين الثقـافتين العربيـة        

 .)١("والأمريكية
م الآخر، ومعرفة الأسـاليب     أن تحقيق التعارف والتعايش طريق إلى فه       - ٣

المناسبة للتأثير عليه ودعوته إلى الحق، وهو مما يخدم مصالح المسلمين، ويزيد الخيـر              
 غج: في المجتمعات الإنسانية، وهو من باب التعاون على البر، كما قال االله تعـالى      

أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر      "، وقد ذكر القرطبي بأن هذا       )٢(  فخفح فج غم
خيـر-" :   -، وهو يدخل في النفع المتعدي، ففي الحديث قال رسـول االله             )٣("لتقوىوا

 .)٤("الناسِ أنفعهم للناسِ 
كما أن ذلك يسهم في بناء قاعدة من الشخصيات الغربية الموضوعية المتفهمـة             
 للثقافة الإسلامية والمتعاطفة مع قضاياه، ويكون لخطابها أثر أكبر على أبناء جلدتهم، فهم            
أعرف بهم، وأدرى بما هو أنسب لحالهم من خطاب يناسب عقليتهم، وهـذا التعـاون لا                
يعني اشتراط دخول الغربي للإسلام، بل حتى وإن لم يدخلوا الإسلام؛ فهم يسهمون فـي               

أن التعاون  : "المشاركة بالخير، ويوسعون من دائرة العاملين له، يقول الطاهر بن عاشور          
، فيصير تحصيلها رغبة لهم، فلا جرم أن يعينوا عليها كـل            عليها يكسب محبة تحصيلها   

فهم وإن كانوا كفارا يعانون على ما هو بر؛ لأن البر يهـدي             ...ساع إليها، ولو كان عدوا    
 .)٥("للتقوى

لذلك لابد من فرز العالم الغربي وإدراك الاختلاف فيه، وعـدم التعامـل معـه               
  . ه الشخص والنقاط المشتركة معهككتلة واحدة، بل بما يتناسب مع طبيعة توج

                                         
، مجلة كليـة الـشريعة والدراسـات    ٢٦في الحاجة إلى قواعد منهجية لفكر الاستغراب، لحسن عزوزي، ص : بحث: وانظر. ٤الغرب من الداخل، لمازن مطبقاني ص   )  ١(

  .هـ١٤٤٣، ٢، عدد٣٩قطر، مجلد الإسلامية، جامعة 
 .٢:المائدة )  ٢(

  ).٦/٣٦(الجامع لأحكام القرآن، )  ٣(
  ).١/٧١٢(وحسن إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة، ). ٥٧٨٧(أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ح)  ٤(
 ).٦/٨٧(التحرير والتنوير، )  ٥(
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  )٤٤٠(

فالاهتمام بالاستغراب لا يختص فقط بالعالم الإسلامي، فقد ظهـرت فـي حقـل        
الدراسات الثقافية وغيرها كتابات غربية في دراسة الاستغراب تهدف إلى تجاوز الحداثة            

الحداثـة  : الاسـتغراب : (الغربية والمركزية الأوروبية، ومن أمثلة ذلك كتاب كوز فـان         
  )١().الذاتيةو

ولا يحصل التعاون بطبيعة الحال في حال كان الطرفان يتخوف كل واحد منهما             
  )٢(.من الآخر ويجهله، فالمعرفة والفهم طريق لحصول هذا التعاون

الاستغراب يهدف إلى إنشاء قاعدة متينة، مؤسسة علـى إدراك طبيعـة       - ٤
زع والخصام خاصة في جهـل      الاختلاف وتفهمه، فالاختلاف مع الآخر قد يقود إلى التنا        

كل طرف لما عند الآخر ومبررات موقفه، وقد يكون الاختلاف متفهمـا بـين الطـرفين         
وواعيا للمنطلقات التي تأسس عليها هذا الاختلاف، وهو ما يقود في كثير من أحواله إلى               

  (٣).التعايش والتفاهم وسيادة أخلاق الاختلاف والحوار
شخصية والصور الذهنية عند كثير مـن أطـراف        وهذا ظاهر في الانطباعات ال    

النزاع، فالعالم الغربي تجده على سبيل المثال له موقف شرس وحساسية شديدة وصـورة          
مجتزأة مشوهة تجاه التعامل مع المرأة في الثقافة الإسلامية، ويراها دائمـا فـي موقـف         

ربي عن مكانة   الضحية والمكرهة، والاستغراب بدوره يسهم في بناء صورة صحيحة للغ         
 .المرأة في الإسلام ويعالج القصور في الفهم والاستيعاب لديه

مواجهة الأفكار التي طرأت على بعض المفكرين العـرب والمـسلمين            - ٥
نتيجة الشعور بالمظلومية تجاه العالم الغربي، والفجوة الحضارية الواسعة، فقاموا بالدعوة           

تعاد عن كل ماله علاقة بـه، والـدعوة     إلى ضرب عزلة عن مكونات العالم الغربي والاب       
إلى المفاصلة الجذرية معه، وقد تطرف بعضهم إلى تهديد العالم الغربي وكـل مـا لـه                 
علاقة به من المؤسسات في العالم الإسلامي، ومارسوا العدوان وانتهـاك حرمـة دمـاء             

  . المعاهدين والمستأمنين، وإفساد الممتلكات والثروات
: ة هذه الأفكار المتطرفة من الطرفين، يقول زكي نجيب        فمهمة الاستغراب مدافع  

فبينما يظن المفكر الغربي أننا لا نستطيع بطبيعتنا أن نهضم حضارته وثقافتـه، نـرى               " 
بعض مفكرينا أيضا يتصورون أن الغربي من جهة أخرى لا يـستطيع أن يرانـا علـى                 

لمشاركة لا تمنع شعبا من     والمسألة ليست تبعية وإنما مشاركة حضارية، وهذه ا       ...حقيقتنا

                                         
، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، مجلد ١٣٩- ١٣٨ي المعاصر، للمبروك الشيباني المنصوري، ص تداولية الاستغراب في الفكر العالم: بحث: انظر)  ١(

 .هـ١٤٤٣، ٢، عدد٣٩

 .ية الشرقيةحذار من المركز: ، في حواره مع كرم خله، بعنوان١٦١المثقفون العرب والغرب، لأحمد الشيخ ص د: من نقد الاستشراق إلى نقد الاستغراب: انظر)  ٢(

  .٣١٤المثقفون العرب والغرب، لأحمد الشيخ ص: من نقد الاستشراق إلى نقد الاستغراب)  ٣(
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 )٤٤١(

الشعوب من الاحتفاظ بهويته الشخصية؛ لأن هذه الهوية قوامها فروع أخرى تضاف إلى             
، وهو ما يؤكد بأن هـذه المفارقـة      )١("التيار الحضاري العام، فالهوية تظهر فيما ننفرد به       

 .الجذرية تمثل ردة فعل ناقمة أكثر من كونها قائمة على أسس علمية
د بأن محاولة بعض الكتاب الغربيين من ربط الاستغراب بجماعات          وهذا ما يؤك  

العنف والتطرف في العالم الإسلامي قصد تـشويهه يخـالف الأهـداف التـي ينـشدها                
الاستغراب، بل يمكن أن يقال بأن الاستغراب هو في مقابلة عكسية مع فكـرة الـصراع                

ازن في هـذا الأمـر لا يعنـي        والصدام والمفاصلة مع العالم الغربي، كما أن تحقيق التو        
اندماج العربي وتبعيته للعالم الغربي وفكره كما يصورها بعض الباحثين الغـربيين وأنـه    

  )٢(.المقابل الصحيح ضد التطرف والعنف
فخطاب الاستغراب يستعمل اللغة العلمية العاقلة التي تقرب الآخر وتعطيه رؤية           

فزة أو الساخرة التي تثير مـشاعر الكراهيـة         أقرب لثقافة المسلمين، واستبعاد اللغة المست     
والانتقام لدى الغرب، والتي ربما ارتدت سلبا على الثقافة الإسـلامية ودول المـسلمين،              

  بخ بح بج ٱٱ: وهذا الأمر قائم على اتباع الأمر الإلهي، حيـث قـال االله تعـالى        
لقائل أن يقـول    "  : .، يقول الرازي  )٣( جمجح ثم ته تم تخ تح تج به بم

 الأصنام من أصول الطاعات ، فكيف يحسن من االله أن ينهى عنها ، والجـواب      إن شتم : 
أن هذا الشتم ، وإن كان طاعة إلا أنه إذا وقع على وجه يستلزم وجود منكر عظـيم ،                   : 

وجب الاحتراز منه، والأمر ها هنا كذلك ؛ لأن هذا الشتم كان يستلزم إقدامهم على شـتم                
السفاهة، وعلى تنفيرهم عن قبول الدين، وإدخال الغيظ        االله وشتم رسوله، وعلى فتح باب       

  .)٤("والغضب في قلوبهم، فلكونه مستلزما لهذه المنكرات ، وقع النهي عنه 
فالاستغراب يحـاول تنحيـة المناكفـات الفكريـة، والمناوشـات الإعلاميـة،             

 )٥(. والصراعات المؤدلجة في سبيل تقريب الرؤى العلمية المتعقلة

                                         
 .خلافنا مع الغرب وهم متبادل: ، في حواره مع زكي نجيب محمود بعنوان٢٤-٢٣المثقفون العرب والغرب، لأحمد الشيخ ص : من نقد الاستشراق إلى نقد الاستغراب)  ١(

، ٣٩، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، مجلد ١٤٢تداولية الاستغراب في الفكر العالمي المعاصر، للمبروك الشيباني المنصوري، ص      : بحث: انظر)  ٢(
 .هـ١٤٤٣، ٢عدد

 .١٠٨: الأنعام )  ٣(

 ).١٣/١١٠(مفاتيح الغيب )  ٤(

 .هـ١٤٤٣، ٢، عدد٣٩، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، مجلد ٨٨مهدي، ص خطاب الاستغراب العربي المعاصر، ليوسف بنل: بحث: انظر)  ٥(
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  )٤٤٢(

  تعزيز الانتماء للذات ومعرفتها في مقابل الآخر: نيالمبحث الثا
إن الاستغراب في دراسته الأمم الأخرى بناء على النظام المعرفـي الإسـلامي             

اكتشاف القدرة التنظيرية الهائلة لهذا العلم، ويجنبنا من الوقوع في فخ صدمة            " يقودنا إلى   
لمين الغربي والـشرقي، والعلمـين   المعرفة بالغرب جراء الفجوة المعرفية الهائلة بين العا   

  .)١("الاستغراب والاستشراق
وهذا التعرف على الآخر الهادف إلى تعزيز الانتماء الـذاتي يـستلزم انطـلاق             
المسلم في دراسته للعالم الغربي من منطلقاته الثقافية الفكرية والأخلاقية، وهذا ما يؤكـد              

  :بد أن يقوم على ركيزتين، همابأن الاستغراب في سعيه لتحقيق الانتماء الذاتي لا
 الإيمان بتميز الثقافة الإسـلامية وإمكانياتهـا، وأن لـديها مـن      :الركيزة الأولى 

المقومات والأسس ما يؤهلها لأن تمسك زمام المبادرة في دراسة الغرب، يقول ابن تيمية              
ليونـان  متحدثًا عن عصره، وهو من العلماء المبرزين الذي كان لهم دور في نقد فلسفة ا              

 أكمـل مـنهم     فليس عند أهل الكتاب فضيلة علمية وعملية إلا وأمة محمـد            : "ومنطقه
  . فيها

فأما العلوم فهم أحذق في جميع العلوم من جميع الأمم، حتى العلوم التي ليـست               
بنبوية ولا أخروية؛ كعلم الطب مثلًا والحساب ونحو ذلك، هم أحذق فيها مـن الأمتـين،                

ل من مصنفات الأمتين، بل أحسن علما وبيانًا لها من الأولين الـذين             ومصنفاتهم فيها أكم  
وأما العلوم الإلهية والمعارف الربانية، وما أخبرت بـه الأنبيـاء   ...كانت هي غاية علمهم  

من الغيب كالعرش والملائكة والجن والجنة والنار وتفاصيل المعاد، فكل من نظـر فـي               
يهود والنصارى وجد كـلام المـسلمين فيهـا أكمـل         كلام المسلمين فيها، وكلام علماء ال     

  .)٢("وأتم
 الاهتمام بدراسة مقومات الذات وتاريخها، والتبحر فـي علـوم           :الركيزة الثانية 

الأمة ومعرفة قيمة تراثها، فلا يكفي في دراسة الغرب التبحر فـي علومـه دون وجـود        
 يصح أن يقال بـأن  رسوخ علمي في تراث المسلم، ينطلق منه، ويؤسس منهجه عليه، بل       

   )٣(.معرفة الإنسان لذاته أساس لمعرفته بغيره
وقد كان كثير من المفكرين العرب الذي تبنوا خطاب الاستغراب متحمسين بـأن        
يقود هذا الخطاب إلى تحقيق الانتماء الذاتي، ورؤيتها لنفسها من خلال ذاتها، وكثيرا مـا               

 يرى المفكر والباحث صورة الآخر فـي        بدلًا من أن  : "كان حسن حنفي يردد ذلك، فيقول     

                                         
  .١٠سؤال الاستغراب في النظام المعرفي الإسلامي لعادل عيساوي، ص : انظر )  ١(
  ).٢٣-٢٢/ ٦(الجواب الصحيح، )  ٢(
 .هـ١٤٤٣، ٢، عدد٣٩، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، مجلد ٨٣خطاب الاستغراب العربي المعاصر، ليوسف بنلمهدي، ص : بحث: انظر)  ٣(
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 )٤٤٣(

ذهنه، رأى صورته في ذهن الآخر، بدل أن يرى الآخر في مرآة الأنـا رأى الأنـا فـي       
  .)١("مرآة الآخر، ولما كان الآخر متعدد المرايا ظهر الأنا متعدد الأوجه

ومن هنا يتضح بأن الاستغراب في تعزيز الانتماء الذاتي يسعى لتحصيل هدفين            
  :هما

رؤية نفسه من خلال مرآته وثقافته بدلًا من رؤيتها مـن خـلال             : ف الأول الهد
  .مرآة الآخرين، وخاصة فيما يتعلق بكتابات المستشرقين

رؤية الغرب من خلال الذات، بدلًا من رؤيتها من خـلال أعـين             : الهدف الثاني 
أصحابها، وهو ما يؤكد ضرورة وجود كتابات عربية تقوم بدراسة الغرب مـن وجهـة               

  . نظرها، وعدم الاكتفاء بالترجمة والنقل من داخل الثقافة الغربية
وهذا الانتماء الذاتي ليس مقصوده أن يكون انتماء مغلقًا يؤدي إلى عزلة الـذات              
بل انتماء واعيا منفتحا على الآخر، وهو ما يدفع تخوف عدد من المفكرين العرب الـذين           

 قيام المركزية العربية وتضخمها في مقابل       رفضوا الاستغراب؛ لأنه في نظرهم يسهم في      
المركزية الغربية، وأن ذلك بدوره يعزز حالة الانقسام والمفاصلة بـين العـالم الـشرقي              

  )٢(.والغربي
فعلم الاستغراب في غايته لتقوية انتماء الإنسان لحضارته وثقافته، يتحقق بعـدد            

  :من الأمور
ية والبحوث المتخصـصة،    لابد ألا يكتفي الاستغراب بالدراسات النظر      - ١

بل إن من أهدافه أن يؤسس لممارسة عملية للعلاقة مع الآخر، بحيث تحرر الأنـا ثقافيـا     
  .وحضاريا وعلميا من هيمنة الآخر

فدراسة العالم الغربي باعتباره آخرا مغايرا يستبطن نوع من العودة إلى الـذات             
ة وسيطرة العالم الغربـي لا تـتم        وكشف مواطن قوتها، فالتخلص من هذه الهيمنة النفسي       

فقط بمجرد الكلام العاطفي، والدعوات الفارغة من العمل، بل إن من الـسنن الإلهيـة أن           
الإنسان عندما تفرغه من شيء فلابد أن يكون ثمة بديل ظاهر له يحتمي به وينطلق منـه           

 .ويتحقق به وجوده واعتباره
 أمرا لا يمكن إنكاره، وهـو      فحضور الغرب في الشخصية العربية والمسلمة يعد      

  )٣ (.ما يسعى الاستغراب إلى استبداله بطريقة منهجية علمية

                                         
  .٥٦-٥٥مقدمة في علم الاستغراب، لحسن حنفي، ص)  ١(
 .١١سؤال الاستغراب في النظام المعرفي الإسلامي، لعادل عيساوي، ص : انظر )  ٢(

  .ه١٤٣٦، ١، عدد٢١٨ العالم الإسلامي وعلم الاستغراب النقدي، لأحمد كلاته، مجلة الاستغراب، ص :، وبحث٩٤مقدمة في علم الاستغراب، لحسن حنفي، ص : انظر)  ٣(
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  )٤٤٤(

ولا شك بأن دراسة الغرب ونقده لا يحقق بالضرورة تحرر الذات من إسـاره،              
وإنما لابد أن يتوافر معه أكثر من جهد وسبب، لكنه مع ذلك يسهم فـي المـشاركة فـي              

  )١(.ستنهاض الفكر العربي والإسلاميتحرير الذات العربية، ويحض على ا
أن هناك الكثير من عناصر الوعي بالذات ومكامن القوة فيها والضعف            - ٢

  (٢).لا ينكشف إلا باطلاعه على ما عند الأمم الأخرى ومقابلته بها
إنما تـنقض عـرى     : " وهذا ما يمكن استنباطه من مقولة عمر بن الخطاب          

 . )٣("م من لم يعرف الجاهليةالإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلا
 تن تم تز تر بي:وقد علق ابن القيم على قوله تعالى      

فالعالمون باالله وكتابه ودينـه عرفـوا سـبيل المـؤمنين معرفـة             : " فقال )٤(تى
تفصيلية، وسبيل المجرمين معرفة تفصيلية، فاستبانت لهم السبيلان، كما يستيبين للـسالك            

 الموصل إلى الهلكـة، فهـؤلاء أعلـم الخلـق           الطريق الموصل إلى مقصوده، والطريق    
، فالمعرفة بالـذات تتكـشف بـشكل        )٥("وأنفعهم للناس وأنصحهم لهم، وهم الأدلاء الهداة      

 .أظهر عند معرفتها بالآخر، وتدرك مواطن التميز فيها
أن إثارة أكثر التحديات التي تواجه العالم اليـوم، والمـشكلات التـي              - ٣

سلامي غالبا ما يكون مصدرها الغرب، وهو ما يبادر إلـى  يتعرض لها العالم العربي والإ 
وضع الحلول لها انطلاقًا من ثقافته، ولذلك فـإن إسـهام المفكـرين المـسلمين بـإبراز                
التحديات والمشكلات الحقيقية، واقتراح الحلول لها من خلال رؤيتهم وثقافتهم تسهم فـي             

ات الإنسانية، والمشاركة الفاعلـة     تعزيز انتمائهم، وتبرز دورهم الحضاري على المجتمع      
في بناء الحضارة الإنسانية بناء سليما، وتزويدها بالإمكانات والأفكـار والحلـول التـي              

  )٦(.تفتقدها الحضارة الغربية
أن كثيرا من مظاهر تفتت الهوية والانهزامية في العالم الإسلامي علـى    - ٤

ربي، والـشعور لـدى الـبعض بعقـدة         مستوى الثقافة أو اللغة هو نتاج التأثر بالعالم الغ        
امتد أثره ليس فقط إلى الحياة الثقافية وتـصوراتها للعـالم وهـدد             "النقص، فالتغريب قد    

استقلالنا الحضاري، بل امتد إلى أساليب الحياة اليومية، ونقاء اللغـة ومظـاهر الحيـاة               
                                         

، ٢، عـدد ٣٩، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعـة قطـر، مجلـد    ٢٠في الحاجة إلى قواعد منهجية لفكر الاستغراب، لحسن عزوزي، ص       : بحث: انظر)  ١(
  .هـ١٤٤٣

، ٢، عـدد ٣٩، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعـة قطـر، مجلـد    ٣٨ي الحاجة إلى قواعد منهجية لفكر الاستغراب، لحسن عزوزي، ص       ف: بحث: انظر)  ٢(
  .هـ١٤٤٣

 ).١٠/٣٠١(مجموع الفتاوى، لابن تيمية، )  ٣(

  .٥٥: الأنعام )  ٤(
 .١٠٨الفوائد، ص)  ٥(

، ٤٠في الحاجة إلى قواعد منهجية لفكر الاستغراب، لحسن عزوزي، ص : ، وبحث٢٣ -٢٢في الإسلامي، لعادل عيساوي، ص سؤال الاستغراب في النظام المعر: انظر )  ٦(
 ..هـ١٤٤٣، ٢، عدد٣٩مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، مجلد 
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 العوامل التي تمنع    ، فتعزيز الانتماء للذات ومعرفة مكانتها من أهم       )١("العامة وفن العمارة  
الوقوع في الانبهار الحضاري والتبعية الثقافية، والتـي ربمـا تـسربت فـي خطـاب                
الاستغراب من خلال بعض الكتابات الضعيفة في البناء على المكونات الثقافيـة الذاتيـة،           

 .وظهور التشرب الواضح للنظريات النقدية الغربية
ة والمعرفيـة التـي تحـول دون        فالاستغراب يسعى إلى إسقاط الحواجز النفسي     
 )٢(.التعرف على الغرب بطريقة ذاتية، وفهمه فهما متبادلًا

والقيام على الأصول الثقافية الذاتية كما أنها تخلـص الباحـث مـن الـشعور                
بالقصور إزاء الثقافة الغربية، فهي كذلك تخلصه من الشعور بالحرج من الأخـذ مـنهم؛               

 الذاتية ومستند إلى معاييرها، وقد تكون هذه الاسـتفادة         لأن هذا الأخذ مؤسس على الثقافة     
  )٣(.معدلة بما يتناسب مع أصول الباحث ومصادره الذاتية

فالتخلص من الضعف وعقدة النقص في التعامل مع الغرب، هي من أهم مهمات             
الاستغراب؛ لأنه مما يؤسف له أن تعزيز النظرة الفوقية للغـرب، والدونيـة للـذات لا                

ى الجانب الغربي فقط، بل إن من أفراد المسلمين من يدعم هذه النظـرة فـي                تنحصر عل 
طريقة تعامله مع الغربي بدونية، والفرح بمدحـه والحـزن بذمـه، والاهتمـام لأمـره،        
والاستشهاد بحكمائه وفلاسفته؛ باعتباره معيارا يقاس عليه تقدم الأمة أو تأخرهـا، يقـول     

كمة والآداب من كلام حكماء فارس والروم، لا يبقـى  ومن أدمن على أخذ الح    : "ابن تيمية 
  .)٤("لحكمة الإسلام وآدابه في قلبه ذاك الموقع

ولذلك فإن الاستغراب في دراسته للغرب يسعى إلى نفي مفاهيم الغلبة والتبعيـة             
 )٥(.والإكراه، ويتعامل مع الغرب تعاملًا علميا بمنطلقات ذاتية

 من العرب والمسلمين في مرتبـة       أن العادة جرت بأن يوضع الباحثين      - ٥
أقل في المكانة العلمية عمن يناظرهم في العالم الغربي، بـل إن بـروز بعـضهم كـان                  
انعكاسا لبروزهم عند الغرب، ومن أسباب ذلك ضعف الثقة في ذواتنا مع الانبهـار بمـا              

 ـ              ط، عند فلاسفة الغرب ومفكريهم من رؤى وأفكار، وهذا لا يتعلق فقد بالوضع الحالي فق
  .وإنما كذلك بعدم تقدير تراث الأمة ودور علمائها الحضاري والعلمي

                                         
  .٢٢مقدمة في علم الاستغراب، لحسن حنفي، ص )  ١(
، ٢، عدد٣٩، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، مجلد     ٢٦إلى قواعد منهجية لفكر الاستغراب، لحسن عزوزي، ص         في الحاجة   : بحث: انظر: انظر)  ٢(

  .هـ١٤٤٣
  .٥٠سؤال العمل، لطه عبدالرحمن، ص : انظر)  ٣(
 ).١/٥٤٣(اقتضاء الصراط المستقيم، )  ٤(

 .ه١٤٣٦، ١، عدد١٣مجلة الاستغراب، المقدمة، ص : انظر)  ٥(
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  )٤٤٦(

ولذلك فمن مهمة علم الاستغراب تقدير إنتاج الثقافة الإسلامية قـديما وحـديثًا،             
 )١(.وإبراز المفكرين في حضارتنا ودعمهم والإشادة بما عندهم والاستفادة من نتاجهم

ه هـو الـدارس للحـضارات       أن النظرة العامة والسائدة في الغرب أن       - ٦
الأخرى، وغيره دائما مدروس، وقد تبع ذلك شعورهم بالفوقية والتعـالي، وأورث عـددا          
من المفكرين والباحثين العرب شعورا بالدونية، وهذا ما يدفع بخطاب الاسـتغراب إلـى              
محاولة تحقيق التوازن، وأهلية الذات العربية لدراسة غيرها مـن الحـضارات، وأنهـا              

ة بأن تكتب وتبدي وجهة نظرها في المظاهر الثقافية والعقلية في الغرب، وأنه مـن               جدير
 . )٢("تحويل الآخر إلى موضوع للعلم بدلًا من أن يكون مصدرا للعلم"الممكن 

وهذا ما يؤكد على الباحثين المسلمين والمبتعثين في الجامعات الغربية أن يكـون     
مجالات فكريا واجتماعيا وسياسـيا واقتـصاديا   مجال دراستهم هو الغرب على اختلاف ال  

وقانونيا، وألا يتأثروا بالطابع العلمي السائد في الكتابـة فـي شـؤون بلادهـم العربيـة              
والإسلامية، بل إن دراسة الغرب في جامعاته ومعايشة مجتمعاته أولى من دراسته مـن              

اسات الواقع الغربـي فـي      خارجه في الجامعات العربية، وحاجة العالم الإسلامي إلى در        
الجامعات الغربية أشد من دراسات الموضوعات العربية في الجامعات الغربية، وخاصـة    

 )٣(.في العلوم الإنسانية
أن الحوار مع الآخر وقبوله لا يكون مثمرا ومفيـدا إلا بقبـول الـذات        - ٧

 ـ               ضي والثقة بها، والقصور في معرفة الذات، والغربة عن تـراث الأمـة وتاريخهـا يف
بالحوار عادة إلى نتائج سلبية، إما أن تؤدي إلى الانغلاق والجمود والهروب من الواقـع               

  )٤(.السائد، أو الخضوع والخنوع للآخر، أو أن يكون خطابا تبريريرا اعتذاريا

                                         
 .الغرب يرفض الاستغراب: ، في حواره مع علي فهمي خشيم بعنوان٩١المثقفون العرب والغرب، لأحمد الشيخ ص : من نقد الاستشراق إلى نقد الاستغراب)  ١(

 .٥مقدمة في علم الاستغراب لحسن حنفي، ص )  ٢(

، ٢٧١متى ينشأ علم الاستغراب؟، لمازن مطبقاني، مجلة الفيصل، ع : ،  ومقال٧ لأحمد الشيخ ص المثقفون العرب والغرب،: من نقد الاستشراق إلى نقد الاستغراب: انظر)  ٣(
 .٦٠ه، ص١٤٢١شهر محرم 

 .الترجمة تشجع على التفاهم: ، في حواره مع محمود القيعي، بعنوان٢٦٧المثقفون العرب والغرب، لأحمد الشيخ ص : من نقد الاستشراق إلى نقد الاستغراب: انظر)  ٤(
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 )٤٤٧(

  تأسيس منهجية علمية ومادة معرفية في دراسة الغرب: المبحث الثالث
الغربي يدرك حجم التغاير والاختلاف بـين       إن الناظر في طبيعة علاقتنا بالعالم       

المثقفين العرب، والتنازع في كيفية التعامل مع المنتج الغربي، وهو ما دفـع عـددا مـن      
الباحثين لإنشاء علم مختص في دراسة الآخر يتيح له فهم الغرب وتحليله وفـق أسـس                

  .منهجية ونظريات علمية
له أن يبنـي معرفـة واعيـة        فالاستغراب يسعى إلى وضع قواعد منهجية تتيح        

صحيحة عن العالم الغربي، ويفهم ما يحدث فيه من مجريات وتغيرات، ويكـون قـادرا               
  )١(.على استشراف حركته وتوجهاته، ويدرك الآلية المناسبة في التعامل مع ذلك

وهذا الهدف يحتاج إلى القيام ببناء مؤسسات ومراكز بحثية تعنى بدراسة الغرب            
ت فيه، وعقد الندوات واللقاءات سعيا في تمخض رؤيـة واضـحة فـي           ومتابعة التطورا 

  .التعاطي مع العالم الغربي
وإن هدف الاستغراب في تأسيس منهج علمي وتوفير مادة معرفية عن الغـرب             

  :يسعى إلى القيام بعدد من الأمور، وهي
الاهتمام ابتداء في وضع نظريات واضحة المعـالم فـي فهـم الآخـر            - ١

هد لابد أن يكون مركزا على تأسيس علـم الاسـتغراب تأسيـسا محكمـا            ودراسته، فالج 
يستطيع الباحثون من خلاله الانطلاق منه في التعامل مع الغرب ودراسـته، فـالانطلاق              
من قواعد غير راسخة، وقضايا مبهمة يفضي إلى سوء الفهم والتصور، ومن ثـم سـوء             

  .الحكم
ضرورة الانتبـاه   "بد أن يركز على     وقد أكد المسيري بأن مشروع الاستغراب لا      

إلى المفاهيم التي تقوم عليها القواعد المنهجيـة لفكـر الاسـتغراب، فـدون اسـتيعابها،            
 .)٢("وإدراكها لن يكون بالمقدور الدراسة الواعية لفكر الغرب، ومنظومته

فمن التحديات التي يواجهها الاستغراب غيـاب النمـاذج الـسابقة، والكتابـات             
متخصصة في دراسة الغرب، فالمستشرق مثلًا لا يجد صـعوبة فـي معرفـة              المعرفية ال 

الشرق ودراسته؛ لوجود الموسوعات المتخصـصة والكتابـات المتعـددة والمؤسـسات            
المهتمة والداعمة، فهو لا يبتدأ من نقطة الصفر، بل يملك مخزونًا معرفيا واسـعا يمكّنـه         

 .من الانطلاق منه، والتجديد من خلاله
" ن الاستغراب ينبغي أن يخرج من الاجتهاد الشخصي والمبادرات الذاتية،           لذا فإ 

وألا يترك للصدفة أو يتم عشوائيا، بل لابد أن يكون قرارا واعيا ومقـصودا مـن قبـل                  
                                         

  .٦سؤال الاستغراب في النظام المعرفي الإسلامي، لعادل عيساوي، ص : انظر )  ١(
  .٥٥- ٥٤إشكالية التحيز للنموذج المعرفي الغربي الحديث، ص )  ٢(
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  )٤٤٨(

ويجب أن يشمل هذا القرار إنشاء وتجهيز مراكـز ومعاهـد ومكتبـات             ...الدول العربية 
 جديد من المستغربين العرب؛ كي يـساهموا فـي      للدراسات الغربية، وأن يتم تكوين جيل     

  .)١("دراسة المجتمعات والتاريخ والثقافات الغربية
فالاستغراب يهدف كذلك إلى مراجعة المناهج والأدوات التحليليـة فـي العـالم             
العربي؛ لمعرفة مدى قدرتها ومسايرتها للواقـع الغربـي وتعقيداتـه، والمـساهمة فـي               

  )٢(.تطويرها واستثمارها
ن تقوم هذه الأسس المنهجية على الثقافة الإسلامية، والتراث المعرفـي   أ - ٢

الضخم، فتكون نظريات منبعها ذاتي، وليست مستوردة مـن العـالم الغربـي، فمهمـة               
الباحثين في علم الاستغراب دراسة تراث المسلمين وتاريخهم في التعامـل مـع العـالم               

يتوافـق مـع التغيـرات المعاصـرة،        الغربي، وكشف المنهجيات المتبعة وتجديدها بما       
 .وتحقيقها للطريقة الشرعية في دراسة الأمم الأخرى

تطبيق هذه النظريات والمنهجيات في معرفة الغرب، وإنتاج دراسـات           - ٣
وأبحاث حوله وفق بناء علمي محكم؛ إذ ليس المقصود فقط مراكمـة المعلومـات حـول     

علمي رصين يستطيع الكشف عـن      الغرب أو الاكتفاء بالترجمات، وإنما إضافة محتوى        
إن معرفة الإشكال علـم  : " المعاني والوعي الغربي، ويدرك المشكلات فيه، يقول القرافي  

، فهدف الاستغراب أن يخرج باحثين متمكنين وقـادرين علـى           )٣("في نفسه وفتح من االله    
مية محدودة  قراءة الغرب ونقده نقدا علميا، حيث ما زالت الساحة العربية والمكتبة الإسلا           

في الدراسات العربية الخاصة بالعالم الغربي، وكثير من الاهتمام ينصب على الترجمات            
 )٤(.عن المفكرين الغربيين

وهذا التطبيق للنظريات والأسس المنهجية يجعل خطاب الاستغراب في عمليـة           
تجديد وتحسين متواصل؛ إذ الكثير من جوانب النقص والقـصور لا تُكتـشف إلا بعـد                

 .تبارها وتطبيقها على المادة المعرفيةاخ
تحريك الوعي والعقل لتأسيس أطر جديدة لدراسة الغرب واستثمار هذه           - ٤

المعرفة بما يخدم الجوانب الإيجابية، ومن أبرز الأمثلة علـى إدراك أهميـة ذلـك فـي                 

                                         
لنقدي، لأحمد كلاته، مجلة الاستغراب، العالم الإسلامي وعلم الاستغراب ا: ، وبحث٣١٩المثقفون العرب والغرب، لأحمد الشيخ ص : من نقد الاستشراق إلى نقد الاستغراب)  ١(

، ٣٩، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، مجلد ٢٥في الحاجة إلى قواعد منهجية لفكر الاستغراب، لحسن عزوزي، ص : ه، وبحث١٤٣٦، ١، عدد٢١٨ص 
  .هـ١٤٤٣، ٢عدد

، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، مجلد ١٣٩- ١٣٨للمبروك الشيباني المنصوري، ص تداولية الاستغراب في الفكر العالمي المعاصر، : بحث: انظر)  ٢(
  .هـ١٤٤٣، ٢، عدد٣٩

 ).١/١٢١(الفروق، )  ٣(

              لعرب والغـرب، لأحمـد الـشيخ    المثقفون ا: ، ومن نقد الاستشراق إلى نقد الاستغراب١١سؤال الاستغراب في النظام المعرفي الإسلامي، لعادل عيساوي، ص         : انظر  )  ٤(
 .الاستغراب نقد للغرب: ، في حواره مع سميح فرسون بعنوان١٥١ص 
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 )٤٤٩(

الدراسات الشرعية، الاهتمام باحتياجات الأقلية المسلمة في بلاد الغـرب فـي المـسائل              
رعية، ودراسة النوازل المستجدة بناء على التغيرات الحديثة، وفـتح الاجتهـاد فـي              الش

القضايا الفقهية بناء على التصور الصحيح للواقع الغربي، وهو ما أسس لمجـال خـاص         
عرف بفقه الأقليات، والذي كثيرا ما تصدر فتاواه من العلمـاء الـذين عرفـوا الواقـع                 

 )١(.الغربي، وربما معايشته
جة الصور المتخيلة عن الشرق والغرب، فكثير من الصور الذهنية          معال - ٥

والانطباعات الشخصية ليست انعكاسا عن الواقع الحقيقي، بل هي متخـيلات مخترعـة             
سواء كانت من الغربي عن الشرق أو من الشرقي عن الغرب بدافع التشويه والاحتقـار               

فالمشكلة تكمن في كـون الإسـلام       وربما المدافعة والمقاومة، ولكن بطريقة غير علمية،        
لدى الغرب يعد مادة وموضوعا دسما لتمثل متخيـل أكثـر منـه موضـوعا للمعرفـة                 

 )٢(.الموضوعية
فالاستغراب يسعى إلى محاولة كشف الواقع الغربي على حقيقته وفـق آليـات              
ومنهجيات تساعد في ذلك، كما يهدف إلى تصحيح الصورة المتخيلة عـن الـشرق فـي            

ة الغربية وكشف تحيزاتها، وكذلك يكشف التحيز ضد الغرب والقراءات المجتـزأة            الذهني
 يى يم: عنه، وغير المعبرة عن حقيقته لدى الشرق، وذلـك امتثـالا لقولـه تعـالى        

 بج ئه ئم ئخ ئح : ، وقوله تعالى  )٣(ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي
 خج حم حج جمجح ثم  ته تم تخ تح تج بهبم بخ  بح

، ومــن تطبيقــات ذلــك )٤(  ضح ضج صم صخ  صح سمسخ سح سجخم
فَقـالَ لـه   . تَقُوم الساعةُ والروم أكْثَر النَّاسِ  : "-–عملية ما رواه المستورد بن شداد      ال

، -صلَّى اللَّه عليـه وسـلَّم     -أقُولُ ما سمِعتُ مِن رسولِ االلهِ       : أبصِر ما تَقُولُ، قالَ   : عمرو
هم لأَحلَم النَّاسِ عِنْد فِتْنَةٍ، وأَسـرعهم إفاقَـةً         إنَّ: لَئِن قُلْتَ ذلك، إن فيهم لَخِصالًا أربعا      : قالَ

بعد مصِيبةٍ، وأَوشَكُهم كَرةً بعد فَرةٍ وخَيرهم لِمِسكِينٍ ويتِيمٍ وضـعِيفٍ، وخامِـسةٌ حـسنَةٌ      
 .)٥("وأَمنَعهم مِن ظُلْمِ الملُوكِ: جمِيلَةٌ

تي منبعها وأساسها التشفي والانتقام والغضب غالبا مـا          فالدراسات والكتابات ال  
  )٦(.تكون دراسات غير موضوعية ولا علمية

                                         
  .١٥٥سؤال الاستغراب في النظام المعرفي الإسلامي، لعادل عيساوي، ص : انظر)  ١(
المنطلقات التأسيسية للبحث الموضوعي فـي  : م، وبحث ١٩٩٧، أكتوبر   ٢ر ونقد، ع  أو مسألة الغيرية، للجابري، مجلة فك     ...الأنا والآخر : الغرب والإسلام : مقال  : انظر)  ٢(

  .هـ١٤٤٣، ٢، عدد٣٩، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، مجلد ٥٠ – ٤٩الاستغراب، لعز الدين معميش، ص 
  .١٥٢: الأنعام )  ٣(
 .٨: المائدة )  ٤(

 ).٢٨٩٨(ح . تقوم الساعة والروم أكثر الناس: لساعة، بابأخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط ا)  ٥(

 .٣١، كنه الاستغراب، لعلي النملة، ص٣١٣سؤال الاستغراب في النظام المعرفي الإسلامي، لعادل عيساوي، ص : انظر)  ٦(
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  )٤٥٠(

فإن الرد بمجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد، والإنـسان            : "يقول ابن تيمية  
لو أنه يناظر المشركين وأهل الكتاب لكان عليه أن يذكر من الحجة ما يبـين بـه الحـق         

 ئخ ئح ئج يي- -فقد قال االله عز وجل لنبيه       .  طل الذي معهم  الذي معه، والبا  
 لمُّ: ، وقال تعـالى   )١( تحتج به بم بخ بحبج ئه  ئم
ولو أراد سفيه أن يرد على الراد       ...)٢( مى مم مخ مح مج لي لى

  .)٣("بمثل رده لم يعجز عن ذلك
وكذلك ينبغي الابتعاد عن خلط الوقائع وحقائقها بالأمـاني والـشعارات، مثـل             

غرب والتبشير بسقوطه ونهايته دون البناء على حقائق حاضرة وشاملة، أو           تكرار أفول ال  
قصد التشويه لأغراض دعائية والاستناد إلى معلومات غير صحيحة أو مجتزأة اجتـزاء             
لا يعبر عن حقيقة الفكرة، فيركز على جانب انحلال الغرب وفساده والعبثيـة والفـراغ               

ة لما وصل إليه حال الغرب دون تدعيمـه         الروحي فيه وتسليط الضوء على ظواهر منفر      
  .بحجج مؤكدة واستقراء واسع وتوازن في الطرح

فالغاية العلمية للاستغراب تـستبعد جانـب الإسـاءة إلـى الثقافـات الأخـرى         
والاستخفاف برموزها، والسخرية من أفعالها، وتدرسها بناء على مـا لـديها مـن قـيم                

الغرب، وتثني على ما فيها من جوانب إيجابيـة،       ومعايير علمية تنقد الجوانب السلبية في       
فالاستغراب يتطلب أخذ موقف نقدي من الغرب، وليس دوره الـدفاع عنـه أو الهجـوم                

  )٤(.عليه
لدينا وجهة نظر إنسانية، نحن لا نملك هذا التفكيـر العنـصري   : "يقول كرم خلة 

ة مـن أعلـى إلـى       العنصرية مرتبطة بالإمبريالية، مرتبطة بالنظر    . الموجود في الغرب  
الباحث الغربي عندما يدرس مصر أو السعودية فإنه يشعر أنـه أمـام مجتمـع                ...أسفل

لكني ...وهذه النظرة العنصرية لم تمت بعد     . بدائي، ويدرس هذا المجتمع من أعلى لأسفل      
  .)٥("لا أدعو إلى مجابهتها بعنصرية مضادة، بل بموقف إنساني

اب يدرك بأنه مـن المهـم عـدم التـأثر         فكثير من الباحثين في خطاب الاستغر     
بالدراسات الاستشراقية في تناول الاستغراب، وأن الاستغراب له منهجه المـستقل عـن             

أنا لا أريد أن يكون     : " الاستشراق، يقول محمد النيرب وهو من المهتمين بدراسة الغرب        
                                         

  .١٢٥: النحل )  ١(
 .٤٦: العنكبوت )  ٢(

 ).١٨٧- ٤/١٨٦(مجموع الفتاوى، )  ٣(

المثقفون العرب والغرب، لأحمد الشيخ : ، ومن نقد الاستشراق إلى نقد الاستغراب١٩، وكنه الاستغراب لعلي النملة، ص ٧٨ الاستغراب، لحسن حنفي مقدمة في علم: انظر)  ٤(
، مجلة كلية الشريعة ٣٥ في الحاجة إلى قواعد منهجية لفكر الاستغراب، لحسن عزوزي، ص: الغرب لم يفرض ثقافته، بحث: ، في حواره مع فؤاد زكريا بعنوان٤٥ – ٤٤ص

 ..هـ١٤٤٣، ٢، عدد٣٩والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، مجلد 

  .حذار من المركزية الشرقية: ، في حوار مع كريم خلة بعنوان١٦٣المثقفون العرب والغرب، لأحمد الشيخ ص : من نقد الاستشراق إلى نقد الاستغراب)  ٥(
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 )٤٥١(

بـل فـي   الاستغراب مثلما كان الاستشراق، بل أريد أن يكون أرقـى فـي التفكيـر، وأن       
وينبغي أن يكون هدف هذا الاستغراب هو إعطاء القارئ العربي معرفة أفضل            . الأهداف

لابد أن يكون متميزا ومختلفًا بـصورة واضـحة         . وأدق بالبلدان الغربية ودرجة تطورها    
  .)١("عن الاستشراق

 فالاستغراب وإن كان يهدف إلى أن يكون الغرب موضوعا للدراسة فهو يقـوم             
نهج الموضوعية لا السيطرة والعدوان، كما أنه يبغي في ذلك التحـرر مـن              على ذلك بم  

سلطة الثقافة الغربية، ولا يقصد تشويهها وتلفيق الأكاذيب حولها، فهو بذلك بعيـد عـن               
  :منهجية الاستشراق؛ وهذا الأمر يرجع لسببين اثنين

موضوعي حيـث إن الظـروف التـي سـاهمت فـي منهجيـة        : السبب الأول 
  . من الهيمنة والغلبة والاستعمار ليس حاضرة في العالم الإسلاميالاستشراق

ذاتي وهو ما نحمله في ديننا من قيم أخلاقية تفرض علينا العـدل             : السبب الثاني 
  )٢(.والصدق، وتحرم الظلم والعدوان والجناية على الآخرين والكذب عليهم
كامن الخلـل فيـه،     وعدم التأثر بالاستشراق لا يعني عدم دراسته ونقده وبيان م         

فنقد الاستشراق هو هدف من أهداف الاستغراب، ويدخل في ذلك نقد الاستشراق الـديني              
  .من منظور الاستغراب الديني، وغير ذلك

 بل إن بعض الباحثين يرى بأن الهدف الأساس لعلم الاستغراب هو الرد علـى              
 الاستـشراق   الاستشراق وخطابه، وأن مهمة الاستغراب هـي الـدفاع خلافًـا لمهمـة            

الهجومية، وأن على مشروع الاستغراب أن يحاول تصحيح الصورة النمطيـة المـشوهة        
عن الإسلام والمسلمين، أو تضخيم سلوكيات على حساب السواد الأعظم، وأن يكون لـه              

  )٣(.دور محوري في مدافعة حملة التخويف من الإسلام بما يعرف بالإسلاموفوبيا
ت له مهمة دفاعية، فلا ينبغي قصره على ذلـك،          ومع ذلك فالاستغراب وإن كان    

واختزال دوره في جانب واحد، فهو يهدف أيضا لدراسة الآخر ونقده، وهـو مـا يمثـل            
مهمة هجومية، وإن كانت مخالفة لمنهجية الهجوم الاستشراقي بكونها منضبطة بـضابط            

  .العلم والعدل

                                         
. ٢٥٣مع استغراب بدون استـشراق، ص  : ،  في حواره مع محمد نيرب بعنوان٢٨٨المثقفون العرب والغرب، لأحمد الشيخ ص : من نقد الاستشراق إلى نقد الاستغراب   ) ١(

ه، ١٤٤١، ١٠٠فكر الاستغراب في التداول المعرفي المعاصر، لعز الدين معميش، مجلة الفكر الإسلامي المعاصر، عدد  : ، بحث ٣٥كنه الاستغراب لعلي النملة، ص      : وانظر
 .م٢٠٠٥، ٦٨، مجلة الآداب، جامعة بغداد، ع٦الاستغراب والوحي، لبهجت التكريتي، ص: حثوب

 .٣٢، ومقدمة في علم الاستغراب، لحسن حنفي ٢٨٨المثقفون العرب والغرب، لأحمد الشيخ ص : من نقد الاستشراق إلى نقد الاستغراب: انظر)  ٢(

فـي  : ه، وبحث١٤٣٦، ١، مجلة الاستغراب، عدد٢١٨العالم الإسلامي وعلم الاستغراب النقدي، لأحمد كلاته، ص    : ، وبحث ٦١كنه الاستغراب لعلي النملة، ص      : انظر)  ٣(
 ..هـ١٤٤٣، ٢، عدد٣٩، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، مجلد ٣٧الحاجة إلى قواعد منهجية لفكر الاستغراب، لحسن عزوزي، ص 
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  )٤٥٢(

يا، فجـزء مـن فهـم       بل حتى دراسة الاستشراق ونقده لا يمثل فقط دورا دفاع         
العقلية الغربية وتناولها للحضارات الأخرى تكشفه الكتابـة الاستـشراقية، ولـذلك فـإن           
الهجوم على الاستشراق وفضح أغراضه الخفية جعل كثيـرا مـن البـاحثين الغـربيين               
المتأخرين يتهربون من هذه التسمية، ويستبدلونها بتسميات أخرى لا تحمـل المـضامين             

  )١(.كُشفت في الاستشراق والتصقت بهالسلبية التي 
بل إن من الباحثين من يرى بأن انحسار الاستشراق التقليدي، وتهرب الكثير من             
الباحثين الغربيين منه هي اللحظة المناسبة لبروز علـم الاسـتغراب ليتحقـق التـوازن               

  )٢(.المقصود من العلاقة بين العالم الغربي والشرقي
 الباحثين الغربيين بأن الاسـتغراب هـو حركـة     وعلى هذا فإن ما يسوقه بعض     

معادية للغرب، ينافي الأهداف التي يسعى إليها علم الاستغراب، وهو مـا يفـسر تبـرم                
: الغربي وأنفته من أن يكون موضوعا لدراسة الآخر، فمن قول أحد البـاحثين الغـربيين             

قـد نزعـوا عنـه      ما ندعوه بالاستغراب هو تلك الصورة التي رسمها للغرب أعداؤه، و          "
  .)٣("الطابع الإنساني

ولذلك فبعض المفكرين بين بأن الغاية من وجود الاستغراب هو ندرة الدراسـات    
الموضوعية عن الغرب في الساحة العربية العلمية والثقافيـة، فالحاجـة ماسـة لوجـود         

 يتعامل مع منتجات الثقافة الغربية كموضـوعات      "كتابات علمية رصينة، وأن الاستغراب      
  .)٤("للعلم والمعرفة قبل اتخاذ مواقف التأييد أو الإدانة

مواكبة التغيرات التي تحصل في الغرب، ومتابعة التطـورات العلميـة         - ٦
والفكرية والثقافية والسياسية والاقتصادية؛ إذ إن عددا من الكتابات العربية عـن الغـرب          

ر فعلـي علـى الواقـع       والترجمات تختص بحقبة تاريخية معينة في الغرب ليس لها تأثي         
الحالي، بل قد توجد بعض الصراعات والخلافات الفكرية والمؤلفات النقدية عن الغـرب             

تسايرها الدراسات   ومذهبياته مما تجاوزه الغرب نفسه، واستجدت فيه نظريات وأفكار لم         
  .)٥(العربية كشفًا وتحليلًا ونقدا

لميـا، وهـذا النقـد    نقد قيم الفكر الغربي وآثارها خاصة السائد منها عا      - ٧
 :يكون عبر ثلاثة مسارات

                                         
 .١٥٩-١٥١منطلقات العلاقات ومحدداتها، لعلي النملة، ص : الشرق والغرب: انظر)  ١(

 .٩المثقفون العرب والغرب، لأحمد الشيخ ص : من نقد الاستشراق إلى نقد الاستغراب)  ٢(

، ١٤٤-١٤٢باني المنصوري، صتداولية الاستغراب في الفكر العالمي المعاصر، للمبروك الشي: بحث: ، وانظر١٧موجز تاريخ النزعة المعادية للغرب، ص : الاستغراب)  ٣(
 ..هـ١٤٤٣، ٢، عدد٣٩مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، مجلد 

  .٢٥كنه الاستغراب لعلي النملة، ص : ، وانظر٣١٤المثقفون العرب والغرب، لأحمد الشيخ ص : من نقد الاستشراق إلى نقد الاستغراب) ٤(
  .ه١٤٣٦، ١، عدد٢ ص مجلة الاستغراب، المقدمة،: انظر)  ٥(
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 )٤٥٣(

نقد الغرب من خلال الثقافة الذاتية الإسلامية والعربية كما سيأتي          : المسار الأول 
 .موسعا في مبحث الاستقلالية الفكرية

الاستفادة من نقد مفكري الثقافات الأخرى للقيم الغربية، وترجمـة   : المسار الثاني 
  .ءات معهمكتبهم، وعقد الندوات واللقا

نقد الغرب لذاته من خلال كتابات بعض مفكـريهم، وهـو مـا             : المسار الثالث 
يكشف جوانب غامضة وآثار خفية لا يكاد يدركها إلا من عاش في الغرب، وكان جـزءا           

  )١(.من ثقافته وأدرك مكامن الضعف والقوة فيه

                                         
  .ه١٤٣٦، ١، عدد٢مجلة الاستغراب، المقدمة، ص : انظر)  ١(
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  )٤٥٤(

  تحقيق الاستقلالية الفكرية والإبداع المعرفي: المبحث الرابع
مما لا ريب فيه أن تحقق الاستقلال الفكري والإبداع المعرفي مرهون ابتداء            إن  

بتحرير الذات وتخليصها من الانهزامية والفراغ تجاه الغرب، وهو ما جاء التركيز عليـه      
  .في المبحث الأول

فخطاب الاستغراب يسعى إلى قراءة الغرب قراءة مبنية على ما عند الحـضارة             
إمكانات معرفية، فإذا كان الاستشراق يسعى إلى قـراءة العـالم           الإسلامية من مقومات و   

الشرقي وفق منطلقاته وثقافته، ويزود العالم الإسلامي برؤيته له، فـإن علـى المفكـرين        
العرب والمسلمين أن يحققوا الاستقلال الفكري في قراءتهم لنتاج الغـرب وثقافتـه، وأن              

شاملة، وأن يشاركوا العالم بما توصلوا إليه مـن         ينطلقوا في ذلك وفق الرؤية الإسلامية ال      
  )١(.آراء ونظريات حول غيرهم وفق رؤيتهم وثقافتهم

والاستغراب بناء على ذلك يهدف إلى تخليص كثير من المسلمين مـن التبعيـة              
لَتَتَّبِعن سـنَن مـن قَـبلَكُم     : "  فقال --الثقافية والتقليد الأعمى، وهو ما حذر منه النبي         

يا رسـولَ اللَّـهِ،     : برا بشِبرٍ، وذِراعا بذِراعٍ، حتَّى لو سلَكُوا جحر ضب لَسلَكْتُموه، قُلْنَا          شِ
  . )٢("فَمن؟: اليهود والنَّصارى؟ قالَ

فمن المهم ألا تقع الدراسات الاستغرابية تحت ضغط رد الفعل على الاستـشراق       
اكاته، وينبغي التحرر منه، وهذا ما دفع بعـض المفكـرين           وتقليد منهجياته، ومحاولة مح   

للتحفظ على إنشاء علم الاسـتغراب، والتخـوف مـن أن يـستخدم أدوات الاستـشراق                
ومنهجياته فيقع في التحيز والتعصب والتعالي، وأنه سيكون رد فعل ناقم عـن اسـتفحال              

  .الرؤية الاستشراقية وتمكنها
: لتحيز في الاستشراق فإنه كان يقول بـأن        فإدوارد سعيد رغم جهده في كشف ا      

، ولا يرى فـي الاهتمـام بالاسـتغراب مـادة     )٣("الرد على الاستشراق ليس الاستغراب    "
مجدية، على خلاف حسن حنفي الذي كان يرى أن الاستغراب هو الرد على الاستـشراق   

  .)٤(ومقابلته
اته تبعية خفية،   فاستعمال منهجيات الاستشراق في دراسة العالم الغربي هو في ذ         

وهو ما  ينافي هدف خطاب الاستغراب في تحقيق الاستقلالية وتأسـيس منهجيـات ذات             
  .بعد ذاتي

                                         
  .٢١سؤال الاستغراب في النظام المعرفي الإسلامي، لعادل عيساوي، ص : انظر )  ١(
  ).٢٦٦٩(سنن اليهود والنصارى، ح ، ومسلم، كتاب العلم، باب اتباع )٣٤٥٦(أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ح )  ٢(
  .٤٩٧الاستشراق، ص )  ٣(
 .٣٣مقدمة في علم الاستغراب، ص: انظر)  ٤(



 

 )٤٥٥(

فالهدف من الاستغراب إذن لابد أن ينصب على الاستفادة من النظام المعرفـي              
الإسلامي، ويستوعب مشهد العلاقة كاملة وتطوراتها بين الشرق والغرب، فالغايـة هـي             

سترشادي لفهم الغرب ودراسته دراسة متوازنة، تعزز من فهمنا لعالمه فـي            بناء نموذج ا  
  )١(.المجالات المختلفة المعرفية والفكرية والاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية

وهذا الهدف وتحقيقه طريق في السعي إلى إقامة الشهادة على النـاس المناطـة              
 رٰ ذٰ يي: م، قال تعالى  بالمسلمين، وهو من مقتضيات وسطية الإسلا     

 يقـــول ابـــن )٢(ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ
والآية ثناء على المسلمين بأن االله قد ادخر لهم الفضل وجعلهم وسطاً بما هيـأ                : "عاشور

لهم من أسبابه في بيان الشريعة بياناً جعل أذهان أتباعها سالمة مـن أن تـروج علـيهم                  
لى الأمم تكون لهم وعليهم، ولكنه اكتفـى        والشهادة ع ...الضلالات التي راجت على الأمم    

في الآية بتعديتها بعلى إشارة إلى أن معظم شهادة هذه الأمـة وأهمهـا شـهادتهم علـى               
المعرضين؛ لأن المؤمنين قد شَهِد لهم إيمانهم، فالاكتفاء بعلى تحذير للأمم من أن يكونـوا    

ن يكونوا ممـن يـشهد      بحيث يشهد عليهم، وتنويه بالمسلمين بحالة سلامتهم من وصمة أ         
، )٣(."عليهم، وبحالة تشريفهم بهاته المنقبة وهي إثقاف المخالفين لهم بموجـب شـهادتهم            

وهو ما يدل على أن لدى المسلمين من أسباب إصابة الحق وإدراك ما عند الأمم الأخرى                
  )٤(.من انحرافات ما يفوق ما عند الأمم الأخرى

ه الحداثي وتطبيقه على المجتمعـات      فدراسة الغرب ليست بهدف استيراد نموذج     
المسلمة، وهذا ما يميز الاستغراب عن التغريب، فالتغريب عملية محاكاة وتقليد وترديـد             
لما عند الغرب بخلاف الاستغراب الذي يسعى في دراسته للعالم الغربـي فـي تحقيـق                
الاستقلال الفكري، واكتشاف السنن والعلل التي ساهمت في تفوق الغـرب فـي بعـض               
المجالات، وهو ما يؤكد بأن التغريب قائم على التقليد، بخلاف الاستغراب الـذي يـسعى        

  )٥(.إلى التجديد والإبداع
وفي هذا رد على من نعت الاستغراب بأنه  مصطلح يدل علـى الميـل نحـو                 
الغرب إعجابا أو تقليدا أو دراسة، فجعل الإعجاب والتقليد الذي يمثل ميلًا ظاهرا بجانـب         

                                         
 .٢٥سؤال الاستغراب في النظام المعرفي الإسلامي، لعادل عيساوي، ص : انظر )  ١(

 .١٤٣: البقرة )  ٢(

  ).٢٠- ١٨/ ٢(التحرير والتنوير، )  ٣(
 .م٢٠١٩، ١٩، مجلة دراسات استشراقية، ع ١٣٠مزاغ والاستعراب والاستغراب مقاربة مفاهيمية، لجميل حمداوي، ص الاستشراق والاست: بحث: انظر)  ٤(

 .١٣١بؤس الدهرانية، لطه عبدالرحمن، ص : انظر)  ٥(
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  )٤٥٦(

سات التي تمثل الاستغراب الحقيقي دون ميل، فالإعجاب والتقليد داخل في التغريـب   الدرا
  )١(.لا في الاستغراب

والانتقـال بـالفكر العربـي      ...تحرير للذات العربيـة   " فالاستغراب في حقيقته    
المعاصر من مرحلة الترجمة والنقل والشرح والتلخيص إلى مرحلـة الإبـداع والخلـق              

  .)٢("وإكمال حركة التحرر العربي بالتحرر الثقافيوالاستقلال الثقافي 
أن يشتغل بنقد هذا الفكر الواحد الذي أخذ يتغلغل بقـوة  "ومسؤولية المفكر المسلم   

بين بني قومه، ينزع عنهم مظاهر التميز والخصوصية، ويقطع عـنهم بالتـالي أسـباب               
  .)٣("العطاء والإبداع؛ إذ لا عطاء بغير تميز، ولا إبداع بغير خصوصية

  :وهذا الاستقلال الفكري والإبداع المعرفي يتجلى في عدد من النقاط
أن الاستغراب في سعيه للاستقلال الفكري وتحقيق الإبداع سيكون فـي            - ١

مواجهة مع التغريب الذي يناقض هذا الهدف، فالاستغراب وإن كان ينطلق ابتـداء فـي               
صب في الـرد علـى المتـأثرين    الاهتمام بدراسة الغرب وثقافته فإن جزء من دراسته تن     

  )٤(.بالغرب والمقاولين له في البلاد العربية
وهذا ما دفع بعض المتأثرين بالثقافة الغربيـة والمقلـدين لـه إلـى مهاجمـة                

كيف يمكن لهذا العلم الغريب الشكل أن       : " الاستغراب ويالسخرية منه، حيث يقول أحدهم     
 عن اسـتيعاب الثـورات اللاهوتيـة        ينهض على أسس قويمة إذا كنا عاجزين حتى الآن        

والفلسفية الغربية للفكر الغربي، وإذا كنا عاجزين عن إحداث         ) المعرفية(والابستمولوجية  
مثلها في ساحة الفكر العربي؟ وكيف يمكن لنا أن نقف موقف الند من الغرب إذا كنـا لا                  

 .)٥("نملك أبسط المقومات حتى مشروع الترجمة لم نقم به كما ينبغي
الندية مع الغرب لا تكون بالتبعية؛ إذ هي تكرس الخضوع وتزيد الأمة سـوء،     ف 

ولا ندية بغير استقلال؛ أما مقلدو الحداثة الفكرية، فهم أبعد ما يكون عن الـشعور بهـذه          "
الندية، إذ يحسون بتمام العجز من أنفسهم عن أن ينافسوا أرباب الحداثـة علـى أفكـار                 

يها أو يبزوهم فيها، بل إنهم يأخـذونها عـنهم أخـذ تـصديق       بعينها، بغية أن يسبقوهم إل    
  .)٦("وتسليم، كما لو كانوا يأخذون عنهم تعاليم دينهم

                                         
 .٦١ ص، وكنه الاستغراب، لعلي النملة،١٨٧-١٨٦سؤال الاستغراب في النظام المعرفي الإسلامي لعادل عيساوي، ص : انظر )  ١(

 .، في حواره مع حسن حنفي٢٩٤المثقفون العرب والغرب، لأحمد الشيخ ص : من نقد الاستشراق إلى نقد الاستغراب)  ٢(

  .١٧الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، لطه عبدالرحمن، ص )  ٣(
، في حواره مـع أنـور   ٧٤المثقفون العرب والغرب، لأحمد الشيخ ص    : ، من نقد الاستشراق إلى نقد الاستغراب      ٢٢مقدمة في علم الاستغراب، لحسن حنفي ص        : انظر) ٤(

 .أنا دائما مع ريح الشرق : عبدالملك بعنوان

مبحث المعركة مع حسن حنفي، مـن   : ه، وانظر١٤١٥، ١١٧٤٠علم الاستغراب لا يضير الغرب بل يرتد علينا بأفدح الأخطار، لهاشم صالح، جريدة الحياة، عدد        : مقال)  ٥(
 .نسداد التاريخي، لهاشم صالحكتاب الا

  .١٣٣بؤس الدهرانية، لطه عبدالرحمن، ص )  ٦(
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 )٤٥٧(

صناعة نماذج ورموز ثقافية أصيلة تثبت قدرة الباحثين المسلمين علـى            - ٢
الإبداع المعرفي المؤسس على منطلقات الثقافة الإسلامية، وترسخ في عقول الجيل السلم            

ك وتشجع عليه؛ لأن الاعتقاد السائد لدى شريحة واسعة من المفكرين العـرب             إمكانية ذل 
أن التميز الفكري يبدأ بذكر أكبر قدر من المفكرين الغربيين والانتماء إلى مـذاهبهم، وأن             
الإبداع لابد أن يكون مصدره المدراس الغربية واستخدام منهجياته، والتسمي بمذهبياتـه،            

كبيرة من ثقافتنا المعاصرة إلـى وكـالات حـضارية للغيـر،            تحولت مساحة   " ولذا فقد   
اشتراكية، ماركـسية، ليبراليـة، قوميـة، وجوديـة، وضـعية،        : وامتداد لمذاهب غربية  

الخ، حتى لم يعد أحد قادرا على أن يكون مفكـرا           ..شخصانية، بنيوية، سيريالية، تكعيبية   
، بل صار بعض الفكـرين العـرب        )١("أو عالما أو فنانًا إن لم يكن له مذهب ينتسب إليه          

منهمكًا في المعارك الفكرية بين المدارس الغربية ومنخرطا فيها، مع أنه لم ينـشئها ولـم       
 .يكن طرفًا فيها، وليست تعبيرا عن أية واقع عنده

فوجود دراسات وأبحاث عميقة مستقلة عن الغرب تعزز الثقة بـالنفس وتـشجع          
 .تقويمالغير على الإقدام على النقد وال

من مهام علم الاستغراب رد ثقافة الغرب إلى حـدوده الطبيعيـة بعـد               - ٣
انتشاره خارج حدوده ابتداء من الاستعمار وانتهاء بالعولمة من خـلال الـسيطرة علـى               
وسائل الإعلام وهمينتها، فمن المهم القضاء على أسطورة أن الثقافة الغربية هي الثقافـة              

 والمعايير والمثل الغربيـة هـو انطـلاق مـن المثـل             العالمية، وأن الانطلاق من القيم    
الإنسانية، وأن الغرب يمثل نموذج الكمال المتوخى، والتي ساهم في توسيع هذه النظـرة              
كثير من المؤسسات والهيئات والمنظمات التي تتسمى بالعالمية أو الدوليـة أو الإنـسانية              

 .وما هي إلا انعكاس لقيم الثقافة الغربية وتعبير عنها
فثقافة الغرب بمنظار المعرفة يمثل نمط تفكير تحقق في إطار تـاريخي معـين،           
وفي نطاق جغرافي خاص متأثر بالوقائع والتحديات والمشكلات المحيطة به، ولا يمثـل             

 (٢).نمطًا عالميا، ورؤية مطلقة في الفهم والتفسير
من المفـاهيم   وهذا يعني بأن الاستغراب لديه مهمة صعبة في إعادة كتابة الكثير            

المختلفة والقراءات التاريخية وغيرها من المجالات التي انطلقت من المركزية الغربيـة،            
وإعادة عرض التاريخ والمفاهيم باستقلالية عن النظـرة الغربيـة، ومـساهمة الثقافـات              
الأخرى في قراءة وقائع التاريخ والمظاهر الثقافية، وعلى هذا فإن دراسة الفكر الغربـي              

                                         
 . ٢٤مقدمة في علم الاستغراب، لحسن حنفي ) ١(

، ٣٩، مجلد ، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر١٤١تداولية الاستغراب في الفكر العالمي المعاصر، للمبروك الشيباني المنصوري، ص : بحث: انظر)  ٢(
 .م٢٠٠٥، ٦٨، مجلة الآداب، جامعة بغداد، ع٢الاستغراب والوحي، لبهجت التكريتي، ص: هـ، وبحث١٤٤٣، ٢عدد
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  )٤٥٨(

 على أنه تاريخ وليس خارج التاريخ، وهو يمثل تجربة بشرية ومسارا حـضاريا              ونتاجه
 )١ (.مثل غيره من الحضارات المختلفة

فعلى سبيل المثال فإن كثيرا من الثنائيات التي فرضتها المركزية الغربيـة فـي              
تقسيم العالم كتقسيمه إلى برابرة ومتحضرون، ديمقراطيون ومستبدون، تسهم في ترسـيخ     
مفهوم الاستعلاء والفوقية الغربية، مما يلقي على المفكرين المسلمين مـسؤولية تـصحيح        
هذه التقسيمات، وليس تحولها عكسيا بحيث يتهم الغرب بأنه متخلف ونحن المتحضرون،            

  .بل بإبداع تقسيمات علمية موضوعية بعيدة عن حلبة الصراعات والمناكافات
م للمركزية الغربية، وذلك بمحاولـة إقنـاع        وكذلك فيدخل في ذلك عدم الاستسلا     

الغرب بأن قيمنا وواقعنا وثقافتنا وفق تقسيماتهم مساوية لحالهم أو أفضل، مثل المقارنـة              
عندئذ نمارس ضغوطاً لإثبـات  "بالحريات والمساواة والعلاقات وفق النظرة الغربية؛ لأننا    

فعنـدما  ...يير التي وضعها الأقوياء   صحة قيمنا المؤكِّدة أو المعاد تأكيدها من زاوية المعا        
يعمل القائمون على تخطيط المقاومة الثقافية على تأكيد ثقافة بعينها فإنهم في واقع الأمـر               

  .)٢("يعيدون إضفاء الشرعية على مفهوم القيم العالمية
من غايات الاستغراب في تحقيق الاستقلال الفكري والإبداع المعرفـي           - ٤

لغربية بأسسها وفلسفاتها وآثارها، وبيان ما يقابلها في الثقافـة          إدراك الأفكار والنظريات ا   
الإسلامية ويكون بديلًا عنها، بدلًا من الاتكال على الثقافة الهجينة التـي يتبعهـا بعـض                
الباحثين من محاولة استنبات الفكرة الغربية في الأرضـية الإسـلامية فيفـرغ المعـاني          

     ا من الازدواجية والاضـطراب،       الشرعية من محتواها ليضع مضمونًا غربيا، فينشئ نوع
  )٣(.وعلم الاستغراب يسعى لفك هذا الاشتباك غير المنطقي

                                         
 .ه، ١٤٣٦، ١، مجلة الاستغراب، عدد٢٢١ -٢٢٠العالم الإسلامي وعلم الاستغراب النقدي، ص : ، وبحث٤٠ – ٣٦مقدمة في علم الاستغراب، لحسن حنفي  : انظر)  ١(

 .ه١٤٣٦، ١، عدد٢٨٢في جدل التثاقف بين المركز والهوامش، لنجلاء مكاوي، مجلة الاستغراب، ص : بحث الاستغراب القسري: نظرا)  ٢(

  .٣٠٩المثقفون العرب والغرب، لأحمد الشيخ ص : من نقد الاستشراق إلى نقد الاستغراب)  ٣(
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 )٤٥٩(

  التمكن من أسباب القوة : المبحث الخامس
المتابع للوضع القائم للعلاقة بين الغرب والعرب يدرك اختلال التـوازن بينهمـا         

وذج الذي يجب أن يحتـذى      في الضعف والقوة بين طرف غربي يرى نفسه المركز والنم         
به، وطرف عربي ما زال يتلمس طريق التعامل مع المتغيرات والحـضارات الـسائدة،              

إن التحديق في الغرب بعيون عربية انطوى على صدمة المعرفـة           : "يقول جابر عصفور  
بمدى تخلف الأنا القومية عن الآخر الذي يواجهنا، فالعلاقة بيننا لـم تـبن علـى مبـدأ                  

تكافل بين طرفيها، لذلك لم نر الغرب بطريقة صـحيحة، ولـم نـر أنفـسنا                التساوي وال 
  .)١("بطريقة صحيحة أيضا

 ته : ودراسة الغرب وفهمه لامتلاك القوة ودفع شره يدخل في قوله تعالى          
 صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم
 كـل مـا      : أي: "، قال ابن سـعدي    )٢( عجظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم

 والبدنية وأنواع الأسلحة ونحو ذلك مما يعين على قتـالهم،           تقدرون عليه من القوة العقلية    
فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات مـن المـدافع               
والرشاشات، والبنادق، والطيارات الجوية، والمراكـب البريـة والبحريـة، والحـصون            

لتي بها يتقـدم المـسلمون وينـدفع        والسياسة ا   : والقلاع والخنادق، وآلات الدفاع، والرأْي    
، ومن المعلوم أن القـوة لهـا        )٣("عنهم به شر أعدائهم، وتَعلُّم الرميِ، والشجاعة والتدبير       

جوانب متعددة خاصة في العصر الحديث من القوة العـسكرية والاقتـصادية والعلميـة              
  .والإعلامية وغيرها

ا زيد تَعلَّم لِي كِتَاب يهـود ،        ي: "  فقال له   زيد بن ثابت     وقد أمر سول االله     
  .)٤("فَإِنِّي واللَّهِ ما آمن يهود علَى كِتَابِ 

إن دراسة الغرب وفق أطر علمية وتمكّن معرفي تسهم في التعامل معه تعاملًـا              
واعيا بدلًا من حالة التخبط والعشوائية التي يتنازعها أطراف متباينة بين منكـر لمكـامن               

ة في الغرب وأسباب غلبته، نائيا بنفسه عن معارفه ومنتجاته، وضاربا علـى نفـسه               القو
عزلة عنه، وبين طرف نقيض آخر يرى بأن أخذ القوة هو التأسي بمـا لـدى الغـرب،                  

  .وتبني ما عنده دون تمحيص أو منهجية نقدية مسخرا وقته وتأليفه للدعاية له

                                         
  .م٢٠٠٤رس  في شهر ما٥٤٤الغرب بعيون عربية، مجلة العربي، عدد : ندوة)  ١(
 .٦٠: الأنفال )  ٢(

 . ٣٢٤تيسير الكريم الرحمن، ص )  ٣(

             أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم، كتاب الحكام، باب ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد، والترمذي، أبواب الاستئذان والآداب، باب ما جاء في تعلم السريانية،             )  ٤(
 .وقال الترمذي حديث حسن صحيح). ٢١٦١٨(، وأحمد، ح)٣٦٤٥(ب العلم، باب رواية حديث أهل الكتاب، ح، وأبو داود، كتا)٢٧١٥(ح 
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  )٤٦٠(

واعد وآليات للتعامل مـع المنجـز       ولذلك فإن تأسيس الاستغراب ليباشر وضع ق      
الغربي والاستفادة منه، والأخذ بأسباب القوة، دفع كثيرا من المفكرين للدعوة إلـى قيـام               
علم يكون مهموماً بذلك، ويستطيع مجاراة التغيرات الإيجابية ومواكبتهـا؛ لأن التفاعـل             

  )١(.المعرفي والسباق العلمي ما زال متأخرا
رة على فهم الطرف الآخر فهما صحيحا مـن محققـات           وامتلاك المعرفة والقد  

 حين فتح الأمصار كتب إلى حكيم من حكمـاء  القوة، فمما يروى أن عمر بن الخطاب  
إنا لناس عرب، وقد فتح اللّه علينا البلاد، ونريد أن نتبـوأ الأرض، ونـسكن                : "العصر

ره التربة والأهويـة فـي      البلاد والأمصار، فصف لي المدن وأهويتها ومساكنها، وما تؤثِّ        
  .، فجعل من أسباب التمكن معرفة طبيعة البلد وسكانه)٢("سكانها

فالقوة ليس متعلقها فقط مادي، بل مبناها وأساسها علمي، فالعلم وامتلاك الحجـة            
له سلطة على النفوس قد تفوق في قدرتها السلاح المادي؛ بل حتى السلاح المـادي قـائم         

لذلك فكثيرا ما جاء في القرآن تسمية الحجـة والبينـة والبرهـان             على المعرفة والعلم؛ و   
 ظم  طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ: بالسلطان، قال تعـالى   

وإنمـا  : "، قال أبو هلال العـسكري     )٤( نح نج مي مى :  وقال تعالى  )٣(عج
  . )٥("سميت الحجة سلطانًا؛ لأنك تقوى بها على خصمك

عرفـة الآخـر تميـل لـصالح        وفي تاريخ العصور الإسلامية السابقة كانـت م       
الحضارة الإسلامية، وكان العلماء يحثون على تعلم ما عند الأمم السابقة؛ لامتلاك زمـام              

ولولا اغتراب المغتربين ما عرف ما بين الأندلس إلى الـصين،           : " القوة، يقول ابن الفقيه   
الطاعـة، ولا   ولا ردم الإسكندر السدود، ودوخ الأقاليم، ومدن المدن، وبخع له ملوكهـا ب            

قتل دارا بن دارا، ولا أسر الأساورة، ولا جمعت الملوك بين الصفائح اليمانية، والقضب              
الهندية، والرماح البلوصـية، والأسـنّة الخزريـة، والأعمـدة الهرويـة، والأجرزنـة              
الأسروشنية، والخناجر الصغدية، والسروج الصينية، والـدروع الـسابرية والجواشـن           

ولا علم أن ببلاد المغرب ومصر عجائب لا تكـون إلّـا بهـا مثـل منـارة                  ...ةالفارسي
الإسكندرية وعمود عين الشمس، والهرمان وجسر أذنة، وقنطرة سنجة، وكنيسة الرهـا،            

  .)٦("وسور أنطاكية

                                         
 .٦سؤال الاستغراب في النظام المعرفي الإسلامي، لعادل عيساوي، ص : انظر )  ١(

 ).٩٤/ ١(، المواعظ والاعتبار، للمقريزي، )٦١/ ٢(مروج الذهب، للمسعودي، )  ٢(

 .٦٨: يونس)  ٣(

  .١٥٦:   الصافات )٤(

 .٢٥٥الوجوه والنظائر، ص) ٥(

 .١٠٩ – ١٠٨البلدان، ص)  ٦(
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 )٤٦١(

 وهذا التمكن العلمي والسلطة المعرفية هي ما سعى المستشرقون لقلب الموازين           
راسة والبحث والاطلاع على تراث المسلمين وفهم مجتمعـاتهم،  فيه من خلال الرحلة والد  

مما أنتجوا من خلاله نتاجا ضخما وتفاصيل كثيرة في مجالات متعددة، بل إن المستشرق              
، وبفضل هذه الجهـود     )١("متبحرا في لغات الشرق وآدابه    "لا يلقب بذلك سابقًا إلا إذا كان        

ة لصالحهم، وهو ما يسعى الاسـتغراب لمعالجـة         والدعم الكبير لها فقد مالت كفة المعرف      
  )٢(.هذه الإشكالية التي ظهرت في القرون المتأخرة

فإدراك هذا التفوق الغربي في دراسة الآخر وفهمه يعد دافعا رئيسا، ومـسؤولية             
واجبة تجاه العلماء والمفكرين لبذل جهد معاكس لهذه الدراسات، وظهور أسماء بـارزة،             

  . بمدافعة هذا الاستشراق، ومقابلته بعلم الاستغرابومتخصصين مشتغلين
فالفجوة المعرفية عن الآخر ما زالـت واسـعة بيننـا وبـين العـالم الغربـي،         

  .والاستغراب يمثل محاولة في ردم هذه الفجوة في المجالات العلمية المتنوعة
نفـع  فدراسة الحضارة الغربية وإدراك مكامن القوة فيها واستثمارها فيما يحقق ال          

على الدول الإسلامية يعد غاية يسعى الاستغراب لتحصيله، وهي كذلك تسهم في تحديـد              
  )٣(.موقعنا في التاريخ

بل إن بعض الباحثين جعل جزءا من عدم نهوض الدول العربية التي تخلـصت              
من نير الاستعمار هو تركيزها على حركات التحـرر الـسياسي دون أن يوازيـه فـي                 

ات تحرر ثقافي من هيمنة الثقافة الغربيـة ومـذهبياتها واتجاهاتهـا            الحماسة والقوة حرك  
  )٤(.وفلسفتها، فظل كثير من مفكريها عالة على العالم الغربي، وأداة من أدواته

ولذلك فإن امتلاك القوة الثقافية والأخذ بزمام مواجهة اتـساع الثقافـة الغربيـة              
  .واكتساحها يعد هدفًا مركزيا من أهداف الاستغراب

ويتحقق مقصود الاستغراب في امتلاك القوة المعرفية في مواجهة الغـرب مـن         
  :خلال عدد من الجهود، وهي

الاهتمام بإنشاء مراكز بحثية ودراسات استراتيجية لدراسة الغـرب؛ إذ           - ١
ما زالت المراكز في العالم العربي تمثل عددا ضئيلًا في مقابل المراكز والجهات البحثيـة        

إنها لصدمة موقظة أن نجد على سبيل المثال أنـه         : "ي، يقول إدوارد سعيد   في العالم الغرب  
فيما توجد عشرات من المنظمات لدراسة الشرق العربـي والإسـلامي فـي الولايـات               

                                         
 .٨المستشرقون البريطانيون، لآرثر جون آربري، ص)  ١(

 .١٠٤سؤال الاستغراب في النظام المعرفي الإسلامي لعادل عيساوي، ص : انظر )  ٢(

 .٣الظاهرة الغربية في الوعي الحضاري، لحسن بدران، ص: انظر)  ٣(

  .٢٩١المثقفون العرب والغرب، لأحمد الشيخ ص : من نقد الاستشراق إلى نقد الاستغراب)  ٤(
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  )٤٦٢(

المتحدة، فليس ثمة مؤسسة واحدة في الشرق لدراسة الولايات المتحـدة، وهـي أعظـم               
وأسوأ من هذا، لا يكاد يكـون ثمـة         . ةالمؤثرات الاقتصادية والسياسية إطلاقًا في المنطق     

  .)١("معهد ذو مكانة، حتى متواضعة في الشرق مكرس لدراسة الشرق نفسه
وهناك محاولات جادة في مساهمة بعض رجال الأعمال فـي دعـم المراكـز               
المعنية بذلك سواء كانت في العالم العربي أو الغربي، ففي موقـع إحـدى المؤسـسات                 

مراكز الدراسات التي أسـسها أو دعمهـا        : "ؤسسات ذكرت بأن  المانحة لعدد من هذه الم    
رجل الأعمال السعودي من خلال مجموع هذه الهبات تهدف إلى ربط العلاقات والمثاقفة             

 .)٢("بين الشرق والغرب، وتعريف الغرب بالإسلام
تأهيل المتخصصين والباحثين تأهيلًا عميقًا في دراسة الغـرب وفهمـه            - ٢

ة على الحوار والمناقشة والمواجهة بما يناسـب العقليـة الغربيـة،            ونقده، وامتلاك القدر  
 .ويؤثر على رؤيتها للعالم الإسلامي

كما أن من دور المهتمين بالشأن الغربي ودراسته أن يـسعوا إلـى إقنـاع ذوي         
المكانة والمال بأهمية هذا العلم وإعطاء صورة واضحة في منهجية التعامل العلمـي مـع    

 موضوعية منتمية إلى الثقافة الوطنية بما يدفع اللـبس والتخوفـات            الغرب من منطلقات  
 )٣(.التي قد تمنع أصحاب القرار والمال من دعم الدراسات الاستغرابية

أن الاستغراب يهدف إلى تهيئة شخصيات ومفكرين لديهم الثقـة فـي              - ٣
حية مواجهة الآخر والاستدراك عليه ونقده، فهي تسعى للقضاء على الظهور بمظهر الض           

أمام الآخر، وتنبذ المساءلة والمحاكمة الثقافية من الغرب كأن الثقافات الأخرى في قفص              
 .الاتهام وتسعى لتبرئة ذاتها

فالغرب في وسائله المختلفة من خلال الكتابة عن العرب والمـسلمين يمـارس             
دور الأستاذية له، والمراقب لأفعاله، ويجعل ثقافتـه ومفاهيمـه حاكمـة علـى غيـره،                

الاستسلام لهذه النظرة تكرس هذا الأمر وتزيده سوء، ولذلك فإن الاسـتغراب يـساعد              و
على أن تكون العلاقة بين الشرق والغرب علاقة ندية، علاقة بين مركز ومركز، لا بـين           

 )٤(.مركز وطرف، علاقة ثنائية الجانب بدلًا من كونها علاقة أحادية الجانب
ومؤسساته أن يفرض باحثيـه ومفكريـه       ولذلك فجزء من مهمة علم الاستغراب       

على الواقع الغربي ومؤسساته؛ لأن كثيرا من مراكز البحث والندوات في العالم الغربـي              

                                         
  .٤٩١الاستشراق، ص ) ١(
 .٣٣٧سؤال الاستغراب في النظام المعرفي الإسلامي، لعادل عيساوي، ص )  ٢(

 .١١٠كنه الاستغراب لعلي النملة، ص : انظر)  ٣(

  .٣٤حسن حنفي مقدمة في علم الاستغراب، ل: انظر)  ٤(
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 )٤٦٣(

تجعل الممثل للثقافة العربية بعض العرب المهاجرين الناقمين على ثقافتهم ومجتمعـاتهم،            
لهم ويختلـف  وهذا الحوار في حقيقة أمره حوار عمن يشابه الغرب لا حوار عمـن يقـاب     

  )١(.معهم
أن يكون نظر الباحث المسلم وتركيزه في معرفة ما عند الغـرب مـن               - ٤

الحِكمـةُ ضـالَّةُ    : "مقومات القوة والحضارة ودراسة ذلك، والاستفادة منه، ففـي الأثـر    
، فالاعتراف بما لدى الآخر من عناصر التفـوق         )٢("المؤمِنِ، حيثُما وجدها فهو أحقُّ بها       

  .إذا كان بهدف الاستفادة من تجربته وتعزيز ذلك في أمتهليس عيبا 
والقبول والرفض لما عند الغرب ينبغي أن يكون مبنيا كما ذكر سابقًا على أسس              
واضحة ومتطلبات حقيقية قائمة على الاحتياج العربي وظروفه الخاصة، وليست انعكاسا           

 (٣).دوليالمتطلبات الغرب واحتياجاته والتي تأخذ في العادة منحى 
أن وجود مقومات القوة في مواجهة الثقافة الغربيـة، وظهـور نمـاذج          - ٥

شخصية واعتبارية، مما يسهم في توحيد كثير من الجهود العربية والإسلامية في التعامل             
مع الغرب، والمشاركة الفاعلة بينهم، وتأسيس مؤسسات ومراكز مشتركة بدلًا من حالـة             

 )٤(.ن حالة الضعفالتشظي والاختلاف التي تزيد م

                                         
 .١٢المثقفون العرب والغرب، لأحمد الشيخ ص : من نقد الاستشراق إلى نقد الاستغراب)  ١(

. هذا حديث غريب: قال الترمذي). ٤١٦٩(، وابن ماجه، أبواب الزهد، باب الحكمة، ح)٢٦٨٧(أخرجه الترمذي، أبواب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، ح      )  ٢(
  .ضعيف جدا: ٦٢٥، وقال الألباني في ضعيف الجامع ص)١/٨٨( الجوزي في العلل المتناهية وضعفه ابن

، ٣٩، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطـر، مجلـد   ٥٦المنطلقات التأسيسية للبحث الموضوعي في الاستغراب، لعز الدين معميش، ص    : بحث: انظر)  ٣(
: م، وبحث٢٠١٦، ٣٨ ، مجلة جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية، ع١٦١ البعد الديني في الاستغراب المعاصر، لحسن البارقي، ص :الاستغراب: ه، وبحث١٤٤٣، ٢عدد

 .م٢٠١٩، ١٩، مجلة دراسات استشراقية، ع ١٣٠الاستشراق والاستمزاغ والاستعراب والاستغراب مقاربة مفاهيمية، لجميل حمداوي، ص 

 .ه١٤٣٦، ١، عدد١١لاستغراب، المقدمة، ص مجلة ا: انظر)  ٤(
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  )٤٦٤(

  الخاتمة
 :في نهاية هذا البحث، يمكن أن نصل إلى عدد من النتائج

أن مصطلح الاستغراب ما زال في طور التشكل، وقد اتجه في الكتابـات المتـأخرة          - ١
إلى الاتجاه المعني بدراسة الغرب ومناهجه دراسة ذاتية، مبتعدا بذلك عن مـصطلح           

  .التغريب ومفهومه
اب يسعى إلى أن تكون العلاقة مع الغرب قائمـة علـى أسـاس              أن خطاب الاستغر   - ٢

 .التفاهم والتعارف، وينبذ دعوات العنف والعدوان والظلم من جميع الأطراف
أن من أهداف الاستغراب تحرير الذات العربية وتخليصها من الانهزامية الثقافيـة،             - ٣

ق منه فـي دراسـة      وتعزيز الانتماء الذاتي، واعتزازها بموروثها الثقافي، والانطلا      
 .الآخر

من الأهداف التي يطمح الاستغراب إلى تحقيقها بناء منهج علمي متين فـي دراسـة       - ٤
الغرب، وتوفير مادة معرفية عميقة وموضوعية تفيد البـاحثين والمهتمـين بالـشأن            

 .الغربي، ومعالجة التصورات المشوهة والمتخيلات عن الواقع العربي أو الغربي
 دعم الاستقلال الفكري في التعاطي مـع القـضايا الغربيـة،            الاستغراب يسعى إلى   - ٥

وتحقيق الإبداع المعرفي والمشاركة الفاعلة في معالجة القضايا الدولية والمـشكلات           
العالمية من خلال طرح وجهات نظر غيـر متحيـزة للعـالم الغربـي ونظرياتـه                

 .ومشكلاته وهمومه
لعالم العربي والغربي، وامـتلاك     يسعى الاستغراب إلى خلق حالة من التوازن بين ا         - ٦

أدوات القوة العلمية والسلطة المعرفية في مواجهـة المركزيـة الغربيـة والنظـرة              
 .الفوقية
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 )٤٦٥(

  :المصادر والمراجع 
آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، جمع أحمد طالب الإبراهيمي، دار الغرب الإسلامي،             .١

  .م١٩٩٧، ١بيروت، ط
بية للشرق، إدوارد سعيد، ترجمة محمد عنـاني، رؤيـة للنـشر            المفاهيم الغر : الاستشراق .٢

 .م٢٠٠٦، ١والتوزيع، ط

موجز تاريخ النزعة المعادية للغرب، يان بوروما وأفيشاي مرغليت، ترجمـة           : الاستغراب .٣
 .ثائر ديب

الإسلام بين  الشرق والغرب، علي عزت بيجوفيتش، ترجمة محمد يوسف عدس، مؤسسة              .٤
 .م١٩٩٧، ٢بافاريا، مصر، ط

رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد، عبدالوهاب المسيري، المعهد العالمي للفكر         : إشكالية التحيز  .٥
 .م١٩٩٣الإسلامي، القاهرة، 

               أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بـن محمـد المختـار الـشنقيطي                 .٦
 .ه١٤١٥، دار الفكر، بيروت، عام )ه١٣٩٣ت (

                  المستقيم لمخالفة أصحاب الجحـيم، أحمـد بـن عبـدالحليم بـن تيميـة             اقتضاء الصراط  .٧
 .ه١٤١٩، ٧، تحقيق ناصر العقل، دار عالم الكتب، بيروت، ط)ه٧٢٨ت (

لماذا فشل مشروع التنوير في العالم العربي، هاشم صالح، دار الساقي،           : الانسداد التاريخي  .٨
  .م٢٠٠٧

 .، عالم الكتب)ه٦٨٤:ت(ق، أحمد بن إدريس القرافي أنوار البروق في أنواء الفرو .٩

، تحقيق يوسف الهادي، عالم الكتب،      )ه٣٦٥ت(البلدان، أحمد بن محمد الهمداني ابن الفقيه         . ١٠
 .ه١٤١٦، ١بيروت، ط

النقد الائتماني لفصل الأخلاق عن الدين، طه عبدالرحمن، الشبكة العربيـة    : بؤس الدهرانية  . ١١
 .م٢٠١٤ ،١للأبحاث والنشر، بيروت، ط

تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القـاهرة،             . ١٢
 .م٢٠١٢

، الدار التونسية، تـونس، عـام       )ه١٣٩٣ت  (التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور        . ١٣
 .م١٩٨٤

، دار إحيـاء التـراث   )ه٦٠٦ت(التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، محمد بن عمر الـرازي        . ١٤
 .١٤٢٠، ٣ربي، بيروت، طالع
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  )٤٦٦(

محمد عوض مرعـب، دار     : ، تحقيق )هـ٣٧٠ت(تهذيب اللغة، محمد بن أحمد الأزهري        . ١٥
 .م٢٠٠١، ١إحياء التراث العربي، بيروت، ط

                تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنـان، عبـدالرحمن بـن ناصـر بـن سـعدي                   . ١٦
 .ه١٤٢٠، عام ١ة الرسالة، طعبدالرحمن اللويحق، مؤسس: ، تحقيق)ه١٣٧٦ت (

، تحقيق أحمد البردوني وإبـراهيم      )ه٦٧١(الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي         . ١٧
  .ه١٣٨٤، ٢أطفيش، دار الفكر المصرية، القاهرة، ط

، تحقيـق   )ه٧٢٨ت  (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، أحمد بن عبدالحليم بن تيمية             . ١٨
 .ه١٤١٩، ٢اصمة، الرياض، طمجموعة من المحققين، دار الع

 الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، طه عبدالرحمن، المركز الثقـافي العربـي، الـدار               . ١٩
 .م٢٠٠٦، ٢البيضاء، ط

 .، مكتبة المعارف، الرياض)ه١٤٢٠ت (السلسلة الصحيحة، محمد ناصر الدين الألباني  . ٢٠

فؤاد عبـدالباقي، دار    محمد  : ، تحقيق )ه٢٧٣ت  (سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني         . ٢١
 .إحياء الكتب العربية

شـعيب الأرنـؤوط،    : ، تحقيق )ه٢٧٥ت  (سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني         . ٢٢
  .ه١٤٣٠، ١محمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية، ط

بشار عـواد  : ، تحقيق)ه٢٧٩ت (، محمد بن عيسى الترمذي    )الجامع الكبير (سنن الترمذي    . ٢٣
  .م١٩٩٨لغرب الإسلامي، بيروت، معروف، دار ا

سؤال الاستغراب في النظام المعرفي الإسـلامي، عـادل عيـساوي، دار عقـل للنـشر،           . ٢٤
 .م٢٠١٦دمشق،

بحث عن الصول العملية في الفكر والعلم، طه عبدالرحمن، المركز الثقـافي            : سؤال العمل  . ٢٥
 .م٢٠١٢، ٢العربي، الدار البيضاء، ط

، تحقيـق نـصر االله      )١٣٥١: ت(حمد الحملاوي   شذ العرف في فن الصرف، أحمد بن م        . ٢٦
 .م٢٠٠١، ١عبدالرحمن، مكتبة الرشد، الرياض، ط

منطلقات العلاقات ومحدداتها، علي النملـة، بيـسان للنـشر والتوزيـع،       : الشرق والغرب  . ٢٧
 .م٢٠١٠، ٣بيروت، ط

محمد زهير الناصـر،    : ، تحقيق )ه٢٥٦ت  (صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري        . ٢٨
  .هـ١٤٢٢، عام ١ النجاة، طدار طوق
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 )٤٦٧(

محمد فؤاد عبدالباقي،   : ، تحقيق )هـ٢٦١ت  ( صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري        . ٢٩
 .دار إحياء التراث العربي، بيروت

، المكتـب   )ه١٤٢٠: ت(ضعيف الجامع الصغير وزيادته، محمد ناصر الـدين الألبـاني            . ٣٠
 .الإسلامي

مسعود، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية     الظاهرة الغربية في الوعي الحضاري، بدران        . ٣١
 .ه١٤٢٠القطرية، 

، )ه٥٩٧: ت(العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، أبو الفرج عبدالرحمن بن علي الجوزي             . ٣٢
 .ه١٤٠١، ٢تحقيق إرشاد الحق الأثري، إدارة العلوم الأثرية، فيصل أباد، ط

 ـ           . ٣٣                  ي بـدر الـدين العينـي       عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لمحمود بـن أحمـد الحنف
 .، دار إحياء التراث، بيروت)٨٥٥: ت(

 .دراسات للظواهر الاجتماعية، مازن مطبقاني: الغرب من الداخل . ٣٤

فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصـر، أحمـد سـمايلوفتش، دار الفكـر                . ٣٥
 .ه١٤١٨العربي، القاهرة، 

، دار الكتب العلمية، بيـروت،      )ه٧٥١ت  (ن القيم الجوزية    الفوائد، ، محمد بن أبي بكر اب       . ٣٦
 .ه١٣٩٣، ٢ط

، تحقيـق   )ه١١٥٨:ت(كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، محمد بن علي الحنفي التهانوي           . ٣٧
 .ه١٩٩٦، ١علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط

 ـ١٠٩٤:ت(الكليات معجم المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسى الكفـوي       . ٣٨ ، )هـ
  .ه١٤٣٩، ٢تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

  .ه١٤٣٧، ٢كنه الاستغراب المنهج في فهمنا الغرب، علي بن إبراهيم النملة، بيسان، ط . ٣٩
، عـام  ٣، دار صادر، بيـروت، ط     )هـ٧١١ت(لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور         . ٤٠

 .هـ١٤١٤

ستشراق إلى نقد الاستغراب، أحمد الـشيخ، المركـز         من نقد الا  : المثقفون العرب والغرب   . ٤١
 .م٢٠٠٠، ١العربي للدراسات الغربية، القاهرة، ط

، جمع عبدالرحمن بـن قاسـم،       )ه٧٢٨ت  (مجموع الفتاوى، أحمد بن عبدالحليم بن تيمية         . ٤٢
 .ه١٤١٦مجمع الملك فهد، السعودية، 

، تحقيـق   )٤٥٨:ت(المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسـماعيل بـن سـيده               . ٤٣
 .ه١٤٢١، ١عبدالحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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  )٤٦٨(

يوسف الشيخ  : ، تحقيق )هـ٦٦٦ت(مختار الصحاح، زين الدين محمد بن أبي بكر الرازي           . ٤٤
  .هـ١٤٢٠، عام ٥محمد، المكتبة العصرية، الدار النموذجية، بيروت، صيدا، ط

، تحقيـق محمـد     )ه٣٤٦ت  (عودي  مروج الذهب ومعادن الجوهر، علي بن الحسين المس        . ٤٥
 .ه١٣٩٣، ٥محيي الدين، دار الفكر، بيروت، ط

 .م١٩٤٦، ١، ط)م١٩٦٩ت(المستشرقون البريطانيون، آرثر جون آربري  . ٤٦

شعيب الأرنؤوط وآخرون،   : ، تحقيق )ه٢٤١ت(مسند الإمام أحمد، أحمد بن حنبل الشيباني         . ٤٧
 .هـ١٤٢١، ١مؤسسة الرسالة، ط

، تحقيق طـارق بـن عـوض االله         )ه٣٦٠:ت( أحمد الطبراني    المعجم الأوسط، سليمان بن    . ٤٨
 .هـ١٤١٥، ١وعبدالمحسن الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، ط

 .المعجم الوسيط، مجموعة من المؤلفين من مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة . ٤٩

  .م١٩٩١مقدمة في علم الاستغراب، حسن حنفي، الدار الفنية، القاهرة،  . ٥٠
، )ه٨٤٥ت(عتبار بذكر الخطط والآثار، أحمد بن علي تقي الدين المقريـزي            المواعظ والا  . ٥١

 .ه١٤١٨، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، تحقيق محمد عثمان،    )٣٩٥:ت( الوجوه والنظائر، أبو هلال الحسن بن عبداالله العسكري          . ٥٢
 .ه١٤٢٨، ١مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط

 :المجلات والدوريات
  .في جامعة بغدادمجلة الآداب  . ٥٣
 .مجلة الاستغراب الصادرة من المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية . ٥٤

 .مجلة العربي الصادرة من وزارة الإعلام الكويتية . ٥٥

 .مجلة الفكر الإسلامي المعاصر الصادرة من المعهد العلمي للفكر الإسلامي . ٥٦

 .مجلة الفيصل الصادرة من مركز الملك فيصل للبحوث . ٥٧

 .لأمير عبدالقادر للعلوم الإسلاميةمجلة جامعة ا . ٥٨

 ..مجلة دراسات استشراقية الصادرة من المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية . ٥٩
  .مجلة فكر ونقد . ٦٠
 .مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر . ٦١

 


